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0 شيت خطاب 
اللواءالركن : خمود 510 
اللواء الركن . حص مالا : . 
لشيخ عبداللطيف زأبيد 
الكت : 


حذكنث وولعمغام العم ش 
ور لفك 
1 مخديرا لك ثون الدكنية 
0 0 400121 
وعم دولة قلعن 


تت ماس ثم 


سس بر 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله الأمين » الذي 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ؛ ونصح الادّمّة » صلى الله عليه 
وعلى آله وصحابته » ومن اقتدى بسنته وسار على دربه إلى 
يوم الدين . 

ويعسك: 

فإن من فضل الله تعالى علينا » أن وفقنا إلى القيام 
بأعباء العمل على عقد المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة 
النبوية بالدوحة عاصمة دولة قطر في الخامس من محرم 
الحرام سنة ١4٠0٠0‏ ه ء هذا المؤتمر الذي ضم نخبة من خيرة 
المفكرين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها » أدلوا فيه 
ما نهلوه من علوم الإسلام الشريفة » فكان ما قدموه ذخيرة 
طيبة من ترائنا الحضاري الذي نعتز به على مدى الأيام » 
ك اسك .ره الخال التادية ع .ررك الله الأرض تومن 
علنية + وق اق النجائب: الشكرى من اهن الجتوائب "الي . 


تت 


0 : المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -521506©0 »2 523176074 © :161]أنلا1 
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بحفت في المؤتمر أثناء انعقاده » وفيه قُدّم ثلاثة من الأخوة 
المفكرين ثلاثة أبحاث » هى : 
ايان النبى عتعتل القليه ولو 
للواءة الركن ( محموة شييتك خطات ) 
1 الجانب العسكري من حياة الرسول صل الله عليه وسلم 
للواء الر كن ( محمد جمال الدين على محفوط ) 
الجانب العسكري ني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
للشيخ عبد اللطيف زايد . 
وه أجادوا تنيع فيه رخفو افيف »زؤقزير ا علا ثافهاً 
يمكن أن يكون أساساً لبدء انطلاقة هذه الاأمّة إلى ركن 
الجهاد الذي تخلت عنه هذه الأيام 3 فجزاهم الله كل 
وقد قممنا بعرض فكرة طباعة ( الأبحاث العسكرية ) على 
000000000000009 
على نفقته الخاصة لتكون إحدى لبنات بناءٍ الاستراتيجية 


ع شعت 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231506©0 »- 65206074 :]نلا 
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العسكرية الإسلامية بالمكتبة العربية في عصرها الحديث » 
فجزى الله ولي العهد كل خير على ما أنفق . وجزى الله 
الباحثين على ما قدموا » ووفقنا جد 31 إنرال؛ قرائيا 
الحضاري في شّى الميادين » خصوصاً النواحي العسكرية 
الإسلامية الي كدنا ننساها هذه الأيام . ظ 

ول الله بهذا الكتاب شبابنا الذي نرجو الله له أن 
يشب على طاعته » ومعرفة ميادين الجهاد » والتربية النبيلة 
الي تؤهله إلى الخير والسعادة . 


والله ولي التوفيق وهو من وراء القصد وهو مولانا فنعم 
المولى ونعم النصير ؛ وآخخر دعوانا أن الحمد للهرب العالمين . 


'خادم الغام 
ها 
ريس امقر الما يح الثالث 
للسيره دالسئة البوبة 
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البو اررول : 


عن ل 0 21 يج .م 

ال ذالرمتك2 

ه: مسساا سي أ باضه جج »2 
ريح 


تا 


هه 


جحيش النيّ صد الله عليه وسام 


اللواء الرك.نى ب مود شيت خطابف 


000 4 0 ( 
امك الجساوية 
مه سي ع ا جه »2 

تاريح 


حيش النجٌّ صل الله عليه وسام 


تتلخص سيرة النبى صل الله عليه وسلم وحياته المباركة 
في : 00 


التوحيد والحهاد . 


لقد وحد النبي صلى الله عليه وسلم منذ مبعثة في مكة 
المكرمة الى هجرته إلى المدينة المنورة من أجل الجهاد : وحد 
الأفكار بالتوحيد » ووحد الصفوف بالتوحيد ٠‏ ووحد 
الأهداف بالتوحيد . وجمع الشمل بالتوحيد ويني الانسان 
بالتوحيد . وأزال نعرات الجاهلية بالتوحيد ٠‏ وغرس 
التضحية والفداء بالتوحيد . وجعل المسلمين كافة كالبناء 
المرصوص بالتوحيد . 

لقد كانت حياته المباركة في مكة المكرمة عبارة عن توحيد 
من أجل الجهاد . وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ 
هجرته إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة إلى أن التحق 
بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد . فكان جهاده لتبليغ 
الدعوة إلى الناس كافة , ولتكون كلمة الله هي العليا في 


الأرشن. : 


وكانت همته العالية منصرفة بكل طاقاتها المادية 
والمعنوية » بتأييد من الله وتوفيقه , إلى غاية سامية واضحة 
المعالم هي : ( بناء الانسان المشلم ) . ليكون قدوة: 
للآخرين في السلم والحرب ٠‏ أخلاقا وسلوكا . ومعاملة 
ومنهجا . وأسلويا للحياة الدنيا والآخرة معا . 


وكان سبيله إلى : بناء الانسان المسلم ٠‏ هو التوحيد من 
آخل الجهاد +.والههاد من آل التزجين . 


بالتوحيد . أشاع الانسجام الفكرى لأول مرة بين 
المسلمين فى التاريخ , وهذا الانسجام جعل التعاون الوثيق 
بينهم ممكنا . اذ لا تعاون وثيقا مؤثرا بدون انسجام فكرى 
يذيب الاختلافات ويقخى على النزعات ويحمى من الأآهواء . 

كما أن:هذ! الاسماء ككل الجواد تمعنا أيضا #:تقرد 
إلى النصر ويوّدي الى الظفر . ان أن التعاون الوثيق 
والحهاد المقدسس: الذى كتتكتزره المقيداة الراسكة الواتهدة : 
جغل هن المسلمين:قوة لا تقون أيد1 + فوحة. الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام في أيامه شبه الجزيرة العربية 
كلها تحت لواء الاسلام .ولا نعرف لها وحدة بي شكل من 
الأشكال ويأية صورة من الصور قبله أبدا . فكان جيش 
النبي صلى الله عليه وسلم الذى أنشأه وأرسى دعائمه خلال 
عشر سنوات من عمره المبارك . هو الذى حمل رايات 
المسلمين شيرقا وغريا من بعده . وتحمل أعباء الفتح 
الانتلامى العظيع الذى فصن خلال تشع وتنافين غاما 
) ١ه‏ ١٠١٠ه‏ ) من الصين شرقا إلى قلب فرنسا 
غوباً 6 وق سيور مالا إل الحيط حوبا .تكان بهذا 


اكت 


الفتح فتحا مستداما , لم ينحسر عن البلاد المفتوحة على 
الرغم من تقلبات الظروف وتطورات الزمن » إلا عن ( 
وبقي ثابتا راسخا فيها فكريا وثقافيا واجتماعيا حتى 


وتاريخ جيش النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ يبدأ من يوم 
مبعثه عليه الصلاة والسلام . فقد عمل جاهدا في ميدان 
بناء الانسان المسلم , الذي هو المجاهد المسلم قائدا 
وجنديا » ولكن تاريخه فى التطبيق العملي للجهاد عشر 
سنوات فقط بدأت في المدينة المنورة . 

وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورة وأمر أصحابه بالهجرة إليها » بدأ تنظيم 
الجيش الاسلامى وتسليحه وتجهيزه وقيادته ( عمليا ) 
حيشا نظاميا له كيان واحد وهدف واحد . وفكر واحد »2 
وقيادة واحدة . 


ومعنى الهجرة إلى المدينة المنورة . من الناحية 
للنهوض بأعباء الجهاد . 


وبادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة » بعد استقراره 

في المدينة المنورة » إلى اختيار مكان مناسب لبناء مسجده » 

وبدأ ببناته باللبن » وشارك أصحابه في حمل اللبنات 

والأحجار على كواهلهم . فتم للمسلمين بناء المسجد : 
اب 


فراشه الرمل والحصى « وسقفه الجريد 2 وأعمدته 
الجذوع(0 . 


المدينة المنورة ؛ بناء : الثكنة الأولى لجيش النبي صلى الله 
عليه وسلم 0 والذكنة الأولى ف ؛ الاسلام . 


وف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . أخذ بناء 
الأنسان المسلم يؤْتي أكله مرتين :غر القادرين عل الجهاد 

من أولاد المسلمين الميقان لتكونوا + جيش المستقيل وجنود 
الفتح الاسلامى وقادته . والقادرون ل الجهاد من شياب 
المسلمين وكهولهم .وشيوخهم أيضا ليكونوا جيش الحاضر 
والمستقيل وجنود الفتح الاسلامي وقادته . والقادرون وغير 
القادرين على الجهاد من المسلمين يحقنون في المسجد 
النبوى الشريف بمصل الجهاد ماديا ومعنويا . ليصيح 
الانسان المسلم مجاهدا من الطراز الأول بماله ونفسه في 
سييل الله . 


ولم يؤذن للمسلمين بالقتال وهو الجهاد الأصغر قبل 
الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة , ويالرغم مما 
تحملوه من تعذيب وتشريد وعناء واضطهاد : وفي مكة 
المكرمة اجتمع النبى صلى الله عليه وسلم بسبعين رجلا من 


١ (‏ ) أنظر التفاصيل ف طبقات ابن سعد ( "6٠  ”*9/ ١‏ ) وسيرة ابن هشام 
1١5/١‏ ) والطبرى ( ” ٠١5/‏ ) والبداية والنهاية ( ؟ 5١5/‏ ) وابن 
خلدون ( " 71١- 74٠/‏ ) ومختصر تاريخ البشر ( ١77/ ١‏ ) وعيون 
الأثر ( ١10/١‏ ) وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى .)١55(‏ 
ومختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ( 54 ) . 
كت 


مسلمى المدينة المنورة ليلا في ( العقبة ) ١‏ في بيعة العقبة 
الثانية » فاستمع أحد المشركين وهى يتجول بين مضارب 
الخيام ومنازل الحجيج ما دار في اجتماع ( العقبة ) من . 
حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأولئتك المسلمين 
القادمين من المدينة المنورة » فصرخ ينذر أهل مكة بأعلى 
فوته :ان نتحدك| :والمساء ممه + قدذ ا قتعا تعن 
000 

ولم يكترث مسلمو المدينة من أهل العقبة الثانية 
بانكشاف أمرهم , بل أرادوا مهاجمة المشركين من قريش . 
وغيرهم بأسيافهم , ولكن النبي صل الله عليه وسلم أمرهم 
بالتفرق والعودة إلى رحالهم ٠‏ إذ لم يأذن الله لهم بعد 


بالقتال 9 . 
وبعد الهجرة الى المدينة المنورة ٠‏ نزلت أول آية من آيات 
القتال : 


( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
قدي الذون الخرجوا من قيارهة نتهر حق الا إن يقرلا .: 
ربنا الله ) ر؛.. فخرج الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام غازيا في شهر « صفر » على رأس إثنى عشر شهرا 


١ (‏ ) العقبة : الجبل الطويل يعرض للطريق فياخذ فيه , وهو طويل صعب الى 
صعود الجيل . وأما العقبة التى بويع فيها النبى صلى الله عليه وسلم » 
فهى عقبة بين ( منى ) ومكة » وبين مكة نحو ميلين , وعندها مسجد ومنها 
ترمى جمرة العقبة انظر التفاصيل فى معجم البلدان ( 5 /195 ١195‏ ) 
والمشترك وضعا والمتفق ضعفا ( "١١‏ ) . 

(؟ ) الصباء : جمع صابى" » وصبا الرجل ترك دينه » وكان المشركون يقولون لمن 
أسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصابى . 

(* ) انظر التفاصيل فى سيرة بن هشام ( ؟ /54 - 0 ) . 

( ؟) الآبتان الكريمتان من سورة الحج ( 57 :0-59 ..)1١‏ 


اك 


من مقدمه إلى المدينة المنورة » ويذلك بدأ الجهاد الأصغر 
عمليا فى الاسلام . ى 


بناء الانسان المسلم 


لقن فى القني هيل الله عليه وسلم تقض مشر سقة فلن 
عمره المبارك في مكة المكرمة وسنة واحدة في المدينة المنورة 
بعد هجرته إلنها عل حافن !ل ات : بناء الانسان 
لطع دمكفد ا برعالة الله سمال ليان اكير 

وقضى عشر سنوات في المدينة المنورة من عمره المبارك ٠‏ 
من بداية الجهاد الأصغر حتى التحق بالرفيق الأعلى منفذا 
رسالة: اللذدى حال التعياد: الأكين وهى يقاء ‏ الاشسان 
المسلم » وفي مجال الجهاد الأصغر . وهو الجهاد فى سبيل 
الله بالأموال والأنفس لأعلاء كلمة الله . 

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين من عمرة 
المبارك ,. والتحق بالرفيق الأعلى عن ثلاث وستين سنة , 
فكان نبيا ورسولا . ومعلما ورائدا وقدوة واسوة ثلاثا 
وعشرين سنة » وكان نبيا ورسولا ومعلما ورائدا ٠‏ وزعيما 
وقائه ١‏ شين نواك 0 تلع. الرمتالة ودين الامانة .2 خلال 
عمره المبارك من مبعثه إلى وفاته فى مجالين حيويين : مجال 
الحهان الأصغر ».ومجال الجهاد الأكثر ‏ فغلمنا آن الجهان 
الأكس قو الأمدل ##ولكن هد | الجهاد لاايئلة كايت ويعقق 
أهدافه ويصان ويحمى إلا بالجهاد الأصغر . فلاحق بغير ‏ 
قوة , ولا قوة بغير مجاهدين صادقين . يجاهدون أنفسهم 


١(‏ )سيرة ابن هشام ( ” /*5” ) والدور( ٠١5‏ ) وانظر كتابنا : الرسول القائد 
(ا6-5؟). 


عا ؤت 


أولا بالعقيدة الراسخة ٠‏ لينتصروا على أعداء الاسلام 
بالآنفس الطاهرة ذات الأخلاق المحارية » لا بضخامة 
العدد والعدد ؛ اذ لم ينتصر المسلمون على أعدائّهم بالتفوق 
العددى والعدديي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في 
أيام الفتح الاسلامى العظيم .بل انتصروا بتطبيق تعاليم 
الدين الحنيف نصا وروحا »فلما بدلوا ما بأنفسهم وتغلبت 
عليهم نفوسهم الأمارة بالسوء ٠‏ واستبدلوا الذى هو أدنى 
بالذى هو خير . أصبحت انتصاراتهم هزائم » ولم يفلحوا 
أبدا . 

إن تاريخ جيش النبي صلى الله عليه وسلم » بدأ من أول 
نزول الوحى على . . المصطفى عليه الصلاة والسلام » 
فأعد جنوده وقادته بالتدريج ( أفرادا ) في مكة المكرمة 
ببناء الانسان المسلم , فلما هاجر إلى المدينة المنورة وشيد 
مسجده فيها ؛ بدأت مرحلة جديدة من مراحل ذلك الجيش 
هي مرحلة تنظيم ( الآفراد ) قادة وجنودا . استعدادا 
للجهاد الأصغر , ولم تمض سنة كاملة علٍ, اكمال تشييد 
المسجد النبوي الشريف » الا وأصبح جيش النبي صل الله 
عليه وسلم متكامل التنظيم ٠‏ قليل العدد ولكنه كثير المدد , 
في قاعدة أمينة هي المدينة المنورة ٠‏ يرتكز عليها فى جهاده » 
وينطلق منها لتحقيق أهدافه ٠‏ ويعود إليها من . . غزواته ٠‏ 
ويحشد فيها الرجال والمعدات . 


المسجد مقر للقيادة 


الشريف مقرا للقيادة : يعد فيه الخطط العسكرية ٠‏ ويعقد 


1 /اهات 


في رحابه مجالس الجهاد . ويهيئ' فيه المجاهدين 
الصادقين » ويصدر فيه القرارات والأوامر والوصايا » 
وينصت فيه إلى آراء أصحابه ٠‏ لأن أمزهم بينهم شورى . 

وكان يحشد أصحابه في المسجد . ليشحنهم بطاقات 
مادية ومعنوية لا ينضب معينها » ويحرض المؤمنين على 
القتال » ويأمرهم بالثبات وينهاهم عن الفرار » ويحذرهم 
الفرقة والنزاع ٠‏ ويأمرهم بالطاعة والنظام » ويشيع فيهم 
المحبة والألفة والتآخي . 

وكانت الخزوات والمنرانا #تظلق من اسفن وق 
الرايات والأعلام والبنود للمجاهدين في المسجد ٠‏ وتوزع 
نه الأسلكة والعدات: . وكان اضيحادة يكتمعون:ق السحد 
حين يداهمهم الخطر . ويعود المجاهدون من الغزوات 
والسرايا إلى المسجد . وتضمد جروح المصابين في المسجد , 
وتكلم السلفرن: اجكام الجيان. ى اسه : 

والفرق بين الغزوات والسرايا » أن الغزوات يقودها 
الب :صمل الله دهلية وملة يتفيسة < والسيرانا مقودها قاناة 
التعى كيل الله عليه ومكلة تمن اشتمانه: لفن المناضرة . 

أخرج الشيخان ‏ واللفظ لمسلم - عن أئنس رضي 
الله عنه ٠‏ قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
أجود الناس وكان أشجع الناس ؛ ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة ٠‏ فانطلق الناس قبل الصوت , فتلقاهم رسول الله 
هل اللة عليه وسلغ زاحها وق سيقيع إل الصرت. ١‏ رافق 
على فرس لأبي اماع لاسا اد 
السيف: «وقو يكول ,الع دراهو تر > لتر اعوا ب 

تننيق الندى هنل الله عليه :وسلع جماعة الامخطادة 

إلى الصوت .. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد تحشدوا في 


عاعقاةات 


وتوجيهاته ء: 
( مثا : به ) افون" : قادة كنطو « والمثابية ف 
المصطلحات العسكرية . هي : مكان اجتماع القائد برجاله 
لاصدار الأوامر اليهم ومكان استلام الأوامر ,2 وكان 
المنادي ينادي حين يتعرض المسلمون لخطر داخلى 
أ أى خارجي : الصلاة جامعة . . الصلاة جامعة 0 
الخيل والدوات والأبل أو يجهزونها ا ويربطونها 
لمضساوكر | االكقق فور وكفحيرا عل الخطر الداهم > تنقيذا 
لخطة قائد واحد ٠‏ تحقيقا لغاية واحدة 2 هي الدفاع عن 


الرسول .. المثل والعدوه 5 


وقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم » بناء 
الانسان المسلم على ثلاث دعائم : العقيدة الراسخة , 
والقدوة التحستة مواخكنان الرحل الناشى للعجل'التاست: . 

أما العقيدة الاسلامية فهي عا فقينة امتشكة بناءة : 
صالحة لكل زمان ومكان , لأنها تهتم بالمادة اهتمامها 
دالووت ين وتكدئ: جالحناة[لدقنا 6 لدان الكو 
وتغرس الضبط والنظام فى القلوب والنفوس معا » وتلتزم 
بالخلق الكريم والمعاملة الحسنة ولمثل العليا الأخرى , 
وتأمر بالشجاعة والثبات ٠‏ وتنهى عن الجبن والفرار . 


15ت 


آنا القدوة التحسخة + فقد كان خلق الثني .صن :الله 
عليه وسلم القرآن ٠‏ وكان تعاليم الاسلام تمشى على الارض 
بشرا سويا . لا يأمر بشي”“ إلا طبقه على نفسه أقوى 
ما يكون التطبيق » ولا ينهى عن شى' إلا ابتعد عنه أشد 
البعد , وكان مثالا عاليا للشجاعة والأقدام » وكان كالقمة 
العالية في عمله ومعاملته بالنسبة لأصحابه وكلهم قمم 
عالية » وكان يوّثر رجاله بالخير والأمن ويستآثر دونهم 
بالخطر والمشقة » وكان مثالا شخصيا لأصحابه في كل عمل 
يبتغي به وجه الله والدار الآخرة . فكان قرنه خير القرون » 
لأن تأثيره المباشر فى أصحابه كان عظيما . 
مثالا رائعا حقا فى الالتزام بالعمل الصالح والايمان العميق 
والخدمة المثمرة والكفاية العالية والماضي الناصع فى اختيار 
قادته وعماله وقضاته وجياته ٠.‏ 
نفك كثيرا فق طرق اخنيارمم للدي يوكلوق النهم المناصي 
العامة لاا يمكن إن جحدوهم شنا مدكرر| بالنسية لاسازب: 
النبي صلى الله عليه وسلم ف اختيار الذين يوكل اليهم 
النامت العاف عسكرنة: أن مدتية .. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ولى من 
أمر المسلمين شيئًا » فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح 
للمسلمين منه » فقد خان الله ورسوله « وفي رواية: « من 
قلد رجلا عملا على عصابة ٠‏ وهويجد ف تلك العصابة أرضى 
منه . فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين » رواه 


. ) ٠١ ( السياسة الشرعية للامام ابن تيمية‎ ) ١( 


عد 3ه 


لقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أن الولاية 
أمانة يجب أداوّها . قال لأبى ذر الغفارى رضى الله عنه في 
الامارة : « انها أمانة وانهأ يوم القيامة خزي وندامة , 
الامن أخذها بحقها. وأدى الذي عليه فيها » رواه 
مسلم 0 

وروى البخارىي في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : « أن النبي صل الله عليه وسلم قال : اذا ضيعت 
الأمافتة + انتظسن الساعة + قبل نا رسسول الله 
وما إضاعتها ؟ ! قال : اذا وسد () الأمر الى غير 
أهلة دع فاكتكلن الساعة زان 

لم يكن عليه الصلاة والسلام يقدم رجلا على رجل 
إلا بالحق . وكان يختار الرجل المناسب للعمل الذي 
يناسبه » فولى قيادة الجيش صاحب الطبع الموهوب 
والعلم . . المكتسب والخبرة العملية , لذلك انتصر قادته في 
السرايا التي تولوا قيادتها فى حياته المباركة , فلما رحل إلى 
لقاء الله » أصبح قادته آنرز قادة الفتح الاسلامى لآأنهم من 
خريجي مدرسته في اختيار الرجال . 

قال ابن تيمية رضي الله عنه في حق السلطان الذي 
تان ع ادر اس عل اللويطية ريلد ل اتنا اليل 
المناسب للعمل المناسب : فان عدل عن الأحق الأصلح إلى 
غيره » لأجل قرابة بينهما » أو ولاء عتاقة أى صداقة , 
أو موافقة في بلد أى مذهب أو طريقة أى جنس » كالعربية 
والفارسية والتركية والرومية ٠‏ أى لرشوة يآخذها منه من 


١ (‏ ) وسد الأمر الى فلان : أسند اليه القيام بتصريفه . 
( م ) السياسة الشرعية ( ١١‏ ) . 


1 


مال أو منفعة , أو غير ذلك من الأسباب » أو لضغن 00 في 

على الأحق . أو عداوة بينهما . فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين » ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى : ( يأيها 
الداو امكو 0-00 الله 0 وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون ) 0) ثم قال : ( واعلموا انما أموالكم 
وأولادكم فتنة . وأن كَ عنده 0 ) (0). 

فان الرجل لحبه لولده ٠‏ أو لعتيقه » قد يؤثره (,) فى بعض 
الؤلايات + أو يعطبة هالا يستحقه + فركون قد هات أمائقة : 
وكذلك: قف تؤثره نان .ماله أو سفطه .يان مال 
يستحقه . أو محاباة من يداهنه (») في يعض الولايات 
فنكوق: قد كان :الله ووشولة 0 502-57 

لقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد قيادة 
الصحاية بعد إسلام خالد مباشرة . 0م . 

وما يقال عن خالد بن الوليد يقال عن عمرو بن العاص ». 
فقد ولاه قيادة الصحابة بعد إسلام عمرو مباشرة . رهم . 
وقال عنهما لأصحابه الذين كانوا من حوله : « ألقت 
اليكم مكة أقلان كبدها » .م 


(|١1)ضغن‏ حقد. 

( ” ) الآية الكريمة من سورة الأنفال ( 4+ 50 ) . 

( * ) الآبة الكريمة من سورة الأنقال ( 4 58 ) . 

( 4 ) يؤثره يفضله ويقدمه . 

17 ) المداهنة : المصائعة والموارية . 

. ) ١١ ( السياسة الشرعية‎ ) ١7( 

.)1٠١*4/ أسد الغابة ( “ /585 ) والاستيعاب ( ا‎ )١48( 
.) ٠١4/0 ( أسد الغابة ( “ /585 ) والاستيعاب‎ )١9( 
.)1١١*4/ ( أسد الغاية (“ /587 ) والاستيعاب‎ ) 7١ ( 


3ه 


77ت 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه .غنيا » فأفاد 
المسلمون من ثرائه . ولم نسمع زحى أن الرتسولن القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام كلف عثمان بمنازلة الأقران يوم 
الطعان . ش 

وكان تسننناة يذ كانت الاتضاوع :وف الله هه شاغرا 
مجيدا ٠‏ فاستفاد المسلمون من قابليته الشعرية ٠‏ ولكن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله مع النساء عندما 
يتوجه للجهاد . 

وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون 
من أشجع الشجعان ٠‏ ولكنهم بقوا جنودا في جيش 
المسلمين » ولم يتولوا مناصب قيادية » لأنهم كانوا جنودا في 

جيش المسلمين . ولم يتولوا مناصب قيادية ٠‏ لأنهم كانوا 

5 متميزين ٠‏ ولم يكونوا قادة متميزين ' 
: وكان من بين أضحايه من يحسن القراءة والكتاية , 
. فجعلهم كتابا للوحى ومحررين لرسائله إلى الملوك والآمراء . 
وكان من بينهم اداريون ودعاة وجباة وقضاة , فولى كل 

واحد منهم ما يناسب قابليته وكفاياته . 

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حق المعرفة كل 
مزايا أصحابه . فيفيد من تلك المزايا ويبرزها للعيان ٠‏ 
ومتتخع :اسحابها ويقنى عليهم "أطبب"التتاء : 

ولكنة قا أرقت ل د يهقن الارقة فن التوافضي 
ويتستر عليها ويبذل جهده لاصلاحها »ولا يذكرها بل يذكر 
المزايا حسب , ويأمر أصحابه بذكر مزايا أخوانهم حسب 
أنضا . 


(١؟)‏ سنن النسائى ١54/ 5١‏ )»2 وانظر حاشية السند على هامش سنن 
النسائى ( " /4؟١‏ ) . 


وانتفاذقه: عليه االضلاة «السلا. عن كل. عزية الك 
مسلم . واستقطاب تلك المزايا لبناء المجتمع الاسلامي 
الجديد » فلا يضع لبنة الا في مكانها اللاتق بها والمناسب 
لها . جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليما مرصوصا يشد 

وكان ذلك سببا من أهم أسباب أنتصار النبي صلى الله 
عليه وسلم عسكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا » وفي 
أيام الحرب وأيام السلام . 

فلما التحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى » خلف 
بين المسلمين عددا لا يكاد يعد ولا يحصى من القادة 
والأمراء والولاة والجباة والعلماء والفقهاء والمحدثين , 
قافو كن الأسلاسسة عسكرنا :وتساسنا وانارنا :ومالنا 
وإجتماعيا . وفكريا إلى المجد والسؤدد والخير ٠‏ وإلى الفتح 
والنصر والتوفيق ٠‏ والى طريق الحق وسبيل الرشاد . 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أصحابى 
كالنجوم فبأيهم اقتديتم أهتديتم 0 . فهؤلاء هم القادة 
الرواد »من خريجي مدرسة المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والساذة.- 

لقد نسى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه , وركز على 
تفكيره عملا دانّبا لمصلحة المسلمين . 

نف مسلحةة الخاصة «واتضرف :]ل تشلحة الشلمين 
العامة , لذلك . . استطاع تخريج القمم السامقة من 
مختلف القابليات والكفايات لمختلف المناصب والواجيات . 


(١؟5‏ ) رواه البيهقى فى السنن ٠انظر‏ مختصر الجامع الصغير للمناوى ب مصطفى 
محمد عمارة ‏ ( ١‏ رحد"“_). 


ا 


د عامات البناء : 


استطاع بالدعامة الأولى : العقيدة الراسخة ٠‏ أن يجعل 
من ضمير الفرد رقيبا عتيدا عليه » يأمره بالمعروف وينهاه 
عن المنكر » وأن يجعل من المجتمع الاسلامي اخوة متحابين 
في الله : ( إنما المؤمنون إخوة ) 5) 

واستطاع بالدعامة الثانية : القدوة الحسنة ٠‏ أن يجعل 
من الفرد المسلم مؤمنا بأن العقيدة الاسلامية قابلة التطبيق 
عمليا » وأن مالا يمكن أن يكون ٠‏ يمكن فعلا أن يكون ٠‏ 
وأن يجعل المجتمع الاسلامى مؤمنا بأنه المجتمع المثالي 
الذع: دؤمق عقن ة متالية ماءك اشتلكة الؤمنين: والناس: 
جميعا : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ير 
الناس . ويكون الرسول عليكم شهيدا ) ؛' 

واستطاع بالدعامة الثالثة : اختيار 00 القافشىي 
للعمل المناسب ٠‏ أن يجعل الفرد المسلم يعتمد على قدرنه 
وكفايته وايمانه للتقدم لا على حسبه ونسبه وانحرافه عن 
مبادئه ٠‏ ويجعل المجتمع الاسلامى يثق بعدل القيادة 
وترفعها عن التحيز والأآهواء . 

هكذا أعد الرسول القائد الفرد المسلم » وكل فرد مسلم 
جندى مجاهد في جيش المسلمين . مؤمنا بعقيدته 
الراسخة , واثقا بقيادته الأمينة , لا يخشى على مستقبله 
الظلم والانحراف . مطمئنا على حاضره غاية الاطمئنان . 

وهؤلاء الأفراد يؤلفون المجتمع الاسلامي ٠‏ وهو جيش 
المسلمين المجاهدين فى سبيل إعلاء كلمة الله » يشيع فيه 


٠ ) ١١ : 55 ( الآية الكريمة من سورة الحجرات‎ ) 7١( 
٠ ) ١5" : ” ( الآية الكريمة من سورة البقرة‎ ) 75 ( 


7ت 


الأفستماح االفكرى بالعقيدة الزايتقة: ميدق يفاد كه ويتوق 
أمره الزيدة المختارة من أبنائه من أصحاي الكفايات العالية 

هذا المجتمع الذي يدافع عن عقيدته ويحملها إلى الناس 
ولا أقول عن أعراضه . لأن عرض كل مسلم عرض 
سواهم ؛ ليس بينهم تميز طبقي ولا عرقي 0 


ولا يتقهقر أبدأ 


0 


البحث 'الثالث ‏ "' ل 


وجيش المسلمين الأول في تاريخه , يتلخص بأريعة 
أدوار » تدرج بها من الضعف إلى القوة . ومن الدفاع إلى 
الهجوم ٠‏ فأصبح بالتدريج قوة ضارية ذات عقيدة راسخة 
ومعنويات عالية . تعمل تحت قيادة واحدة ٠‏ لتحقيق غاية 
وأحدة : 

وهذه الأدوار الأربعة هي بحسب تسلسلها الزمني 
وتطورها التدريجي : 


الدور الأول هو دور الحشد : 


من بعثته صل الله عليه وسلم سننة ( :10م ) ٠‏ إلى 
شمرته مويمقة المكرمة إلى المديتة المنورة سنة ( 1952م ) 
واستقراره هناك . 

وفي هذا الدور ؛ اقتصر النبي صن الله عليه وسلم على 
الدعوة ونشرها يبشر وينذر ٠‏ ويرسخ العقيدة » ويجاهد بكل 
طافاته لكتلية : الدغوة ونثىنا لاسلام .. 

ويهذا الجهاد الأكبر . كون الخميرة الأولى لجيش 
المسلمين . ثم حشدهم في المدينة المنورة بالهجرة إليها ٠‏ 
فكازت المديئة هن القاعدة الأمتية الاو لكيش السلمين... 


والدور الثانى ٠‏ هو دور الدفاع عن العقيدة : 


وقد اقتصر في السنة الأولى من الهجرة . على تنظيم 
الجيش الاسلامى واعداده للجهاد . 


11 نه 


وبدأ النبي صى الله عليه وسلم ‏ بعد نزول آية الاذن 
بالجهاد الأصغر : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان 
الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
الا أن يقولوا رينا الله . . . ) ره - يرسل السيرايا بقيادة 
القادة من أصحايه » وقاد بنفسه الغزوات ٠‏ وانتهى هذا 
الدور ‏ دور الدفاع عن العقيدة ‏ بانسحاب الأحزاب عن 
المدينة المنورة بعد ( غزوة الخندق ) في شوال من السنة 
الخامسة الهجرية 0 ٠‏ وقيل في ذي القعدة سنة خمس 
الهجرية , . . . ومعنى هذا ء أن هذا الدور استمر أريع 
سنوات تقرييا . 


مولدابحيش الاسلاي 


وفي هذا الدور كان مولد الجيش - تنظيميا ‏ مولد 
الجيش الاسلامي ‏ جيشا مجاهدا في ظل مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم , فازداد تعداد المسلمين وآحرزوا 
انتصارا حاسما في غزوة بدر الكبرى في رمضان المبارك من 
السنة الثانية الهجرية + . وأثيت جدارته في الدفاع عن 
العقيدة الاسلامية . وعن الدعوة الاسلامية . وعن حرية 


" ) الآيتان الكريمتان من سورة الحج ( ؟” : 579 5١‏ ). 

؟ ) الدرر ( ١765‏ ) وعيون الاثر ( 50/5 ) . 

) طبقات ابن سعد ( 15/5 ) والمغازي للواقدي ( ”“/ 5٠‏ ) . 

؟ ) سيرة ابن هشام ( 511/75 ) وطبقات ابن سعد ( ١١/7”‏ ) والدرر 
..)١١١(‏ ولمغازي )>١/١( 2.) 5/١(‏ وعيون الاثر 


1ت 


انتشارها بين الناس ٠‏ تجاه أعداء المسلمين من المشركين 
والمنافقين ويهود » المتفوقين على المسلمين عددا وعددا . 

وفي هذا الدور اجتاز الجيش الاسلامي الوليد وقتا 
عصيبا بنجاح باهر وانتصارات حاسمة . وصفه الرسول 
القائد . عليه أقضل الصلاة والسلام . قبل خوض غزوة 
بدر الكبرى بقوله وهو يناجي ريه : « اللهم إن تهلك هذه 
العصابة اليوم فلا تعبد رم »  .‏ مشيرا الى موقف 
المسلمين العصيب ‏ ولكنه قال عليه الصلاة والسلام بعد 
انسحاب الأحزاب من غزوة الخندق : «١‏ الآن نغزوهم 
ولا يغزوننا » نحن نسير اليهم 20 » . مشيرا الى تحسن 
موقف المسلمين من حال الخطر المحدق إلى حال القوة 
والمقعة , 


والدور الثالث » هو دور التعرض : 

من بعد غزوة الخندق إلى غزوة حنين 2 التى كانت في 
شهر شوال من السنة الثامنة الهجرية 0 : 

وفي هذا الدور ٠‏ انتشر الاسلام في شبه الجزيرة العربية 
كلها » وأصبح جيش المسلمين قوة ضاربة ذات اعتبار ووزن 
وأثر في البلاد العربية » واستطاع سحق كل قوة باغية من 
المشركين ويهود تعرضت للمسلمين . 


(9 ) سيرة ابن هشام ( 5١17/5‏ ) وعيون الاثر ( 565/١‏ ) .., 

( 0“ ) عيون الاثر ( ١١/75‏ ). 

”١(‏ ) حنين واد قبل الطائف » بينه وبين مكة ثلاث ليال » انظر التفاصيل 
فى معجم البلدان ( ”“/55” ) . 

9') طبقات ابن سعد ١59/5١‏ ) والمغازي للواقدى ١/١(‏ ) 
وجوامع السيرة ( 55١‏ ) . 


تت 


والدور الرابع هو دور التكامل ‏ من غزوة ( حنين ) 
إلى أن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى ٠‏ في 
يوم الاثنين من شهر ربيع الاول من سنة إحدى عشرة 
الهجرية 0 - 

وقهذا بالذون تعائلت: قوات السلمن + تسيطرت عن 
شبه الجزيرة العريية سيطرة تامة بدون منازع ٠‏ ووحدتها 
توحيدا كاملا لأول مرة في تاريخها تحت لواء الاسلام 1 


ثم قدت هده القرة تعاول ان كنول لها مكتفسنا اق بارع 
شيه الجزيرة العريية . فكانت غزوة تبوك 4 التى كانت في 
ون رحن "من السذة العاسيفة: اليجوية رون اند اكا اكمولد 
الدولة الاسلامية رم ا 
فدرة نادرة 


ولست بحاجة إلى اثبات قابلية النبي صلى الله عليه وسلم 
القيادية وكفايته العسكرية فق 2 وصدق الله العظيم 1 


(*” ) طبقات ابن سعد (١؟0"5/7"‏ ) وسيرة ابن هشام (9":/5” ) 
والدرر ( 3417 ) . 

ٍ) 5" ) تبوك : موضع بين وادي القرى والشام » وهى حصن فيه عين 
ونخل . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( :'/ 569 ) . 

(5” ) طبقات ابن سعد ( ١15/“”‏ ) والدرر ( 557 ) . 

7١ (‏ ) انظر كتابنا الفاروق القائد ( 55/94 ) . 

80 ) اقطر كتانب السبيل الى القياناة للمتشيرمونتكومري 1101 18 ) 
وكتاب : المئة الأوائل للدكتور / مايكل هارث الذي اختار النبى 
صلى الله عليه وسلم ليكون الأول فى أهم رجال التاريخ . 


31ت 


ارك 


٠‏ 00 ليما 
٠.‏ بنى" 


لري 


النعط 


( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) دم ١‏ فقد كانت قابلياته 
وكفاناتة القيادية والعسكرية وغترها! قذة :تادرة: لا تتكزر 
أبدا روم . 

فقد قاد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعا وعشرين 
غزوة 0» » وفي رواية أخرى أنه قاد بنفسه خمسا وعشرين 
غزوة 0 . 

ولكنني بمقارنة تعداد الغزوات وتوقيتها في المراجع 
المعتمدة للسيرة النبوية المطهرة والمفازي والتاريخ , 
وإحصاء الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم 
بنفسه . وجدت أن عدد الغزوات التي قادها بنفسه هي 
ثمان وعشرون غزوة ٠‏ ويبدى إن قسما من المصادر أغفلت 
غزوة من الغزوات سهوا » وقسما منها أغفلت أكثر من غزوة 
واحدة , ولكن تعداد الغزوات التى اعتمدتها وردت في أكثر 
مر طق و معتمق قفوت 'أشاقها مسقة مسطة < لعل قنها 
فائدة للمعنيين بالدراسات العسكرية الاسلامية م . 

وكان ما قاتل فيه من المغازى تسع غزوات : بدر » 
وأحد , والمريسع والخندق »٠‏ وقريظة » وخيبر » وفتح مكة , 
وحنين » والطائف 20 بينما فر المشركون في تسع عشرة غزوة 


. ) ١55/7 ( الآية الكريمة من سورة الأنعام‎ )١8( 

(595) انظر التفاصيل ف كتابنا الرسول القائد ( 286٠ / 55١‏ ). 

١ (‏ ) طبقات ابن سعد ( ؟/٠‏ ) والمغازي للواقدى ( 7/١‏ ) وعيون 
الاثر ( "1/١‏ ) 

.) ١1١ ( جوامع السيرة‎ ) :١( 

550١‏ ) انظر التفاصيل في كتابنا : الرسول القائد ( 5١8 6١5‏ )ءولم 
يدرج قسم من كتاب مصادر الغزوات غزوة بني قينقاع مع غزواته 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ انظر مثلا سيرة ابن هشام ( :/80؟). 

(250 ) طبقات ابن سعد ( ”"/© -56 )وعيون الاثر ( 5151/١‏ ) وجوامع 
السيرة ( 75١/١1‏ ) . 


هم 


من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال 0 . 

وكانت سراياه التى بعث بها سبعا وأربعين سرية ):٠0,‏ وف 
رواية أنه بعث عددا أكثر من السرايا » والأول أصح . 

وقد قاد عليه الصلاة والسلام غزواته خلال سبع سنين 
من بعك فجرته من.مكة المكرمة إلى المديئة' الماوارة ققد 
خرج إلى غزوة ( ودان ) 0 وهي أول غزوة قادها بنفسه في 
شهر صفر من السنة الثانية الهجرية 0 وكانت غزوة تبوك 
انق غرواعة ق .دون روصي من السيقة” التاففة 'اليهرية:: 
وكان من ثمرات تلك الغزوات توحيد شبه الجزيرة العريية 
تحت لواء'الأسلام + 


ويدآ الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام يخطط 


للفتح الاسلامى العطيم + فهو الذى.رسم الخطة السهيدنة 
التى حملت جيش المسلمين على فتح ( ارض الشام ( (40) اس 


( 4 ) انظر كتابنا الرسول القائد ( 474 ) .ظ 
(:748]سيرة اين هشام ( 4/:+76 ) وطبقات ابن سعد ( 679 ) وعيون 
الاثر ( 777 ) وجوامع السيرة ( 7١/١1‏ ) . 

7 ودان قرية قريية من الجحفة وهناك ودان بين الابواء والجحفة‎ ( 61١( 
| | .)405/8( 

47 المقادى للواقدئ [1/؟ ) وظيقات ابن شهدا 8/89 ) والدرن 
(؟١٠‏ ) وعيون الاثر ( 754/١‏ ) . 

18 اركب الشام حدودها من الغرن. يمن اروم :التو الاتيضنا 
المتوسط )وق الشيرق 'المادية من (ابلة )إلى الفرات” لق هد 
الروم » ومن الشمال بلاد الروم ( تركيا ) ومن الجنوب حد مصر 
تيه يقى. اسرائيل + زائجة التفاصسل: في "المنشالك والسالك 


للاصطخرى ( ”5 ) ومعجم البلدان ( 5١9/5‏ ) . 


1 


فلسطين والأردن وسورية ولبنان - وتأسيس أول ركن لدولة 
الاسلام خارج شبه الجزيرة العربية على شواطى” البحر 
الأبيض المتوسط الشرقية . 

ذلك اق الرسول القاشد:علية افَضل الضلاة والسلام إلى 
جاني تبليغه الدعوة الاسلامية إلى قادة العالم في وقته ‏ 
كسرى فارس , وقيصر القسطنطينية » وأمراء وقادة العراق 
وأرض الشام ومصر والخليج العربي واليمن والحبشة ‏ 
كان . قاتد! :ماهر “يقفلا لا بغضن. الطرف عن آي ١‏ مظلهن 
عدواني قد يحط من شأن دعوته أو يعمل على النيل منها 
أى يضع العراقيل في طريق حرية انتشارها »فلم يقف ساكنا 
أمام استشهاد رسوله» الذي بعثه الى آمير: الغساسنة في 
( بصرى ) رهم . فأرسل في السنة الثامنة الهجرية 
(159 م) أحد قادته المقريين اليه » وهى زيد بن حارثة 
الكلبي على رأس حملة تعدادها ثلاثة آلاف رجل الى الحدود 
الشمالية الغربية من حدود بلاد العرب . وهناك عند 
( موّتة ) ,., , الواقعة على حدود ( البلقاء ) م إلى 
الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت ٠‏ التقى المسلمون 
بقوات الروم وحلفائهم 0 الغساسنة. . 


( 44 ) بصرى : قصبة كورة ( حوران ) من أعمال دمشق انظر التفاصيل 
معد اليلد انار 1 

( 50 ) موّتة : قرية من قرى البلقاء على حدود الشام ووادي القرى ٠‏ انظر 
التفاضيل فق معجم البلدان ( 351/4):. 

)05١(‏ البلقاء : كورة من أعمال ووادي القرى قصبتها عمان . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( 571/١‏ ) . 

( 59 ) انظر تفاصيل سرية ( مؤتة ) في كتابنا : الرسول القائد ( 45؟ - 
؟ "١‏ ). 1 

عد 307 اد 


غزوة من نوع آخر 


ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها غزوة ( مؤتة ) ٠‏ فان 
نتائجها وآثارها كانت بعيدة المدى 2 فيينما رأى الروم تلك 
الغزوة ( غارة ) من الغارات التى اعتاد البدو شنها بين 
حين وآخر . كانت سرية زيد إلى « موّتة » في الحقيقة غزوة 
من نوع آخر لم تقدر امبراطورية الروم أهميتها » فهي 
ا ا ٠‏ جعلت المسلمين ' 

وق الماع التالي ٠‏ أي في السنة التاسعة الهجرية 
[: 5ع:) .«قاك الفنى صن الله علكة وسيل تتفسنة غزوة 
( قبوك: ) »«فاظهل قؤة السلمين لللووم المارقصين بهم + ثم 
عاد إلى المدينة المنورة .2 فكانت تلك الفزوة غزوة 
استطلاعية . بالاضافة إلى تأثيرها المعنوي في الروم 
وخلفائهم القساسنة , 

وفي السنة الحادية عشرة الهجرية ) ضر مم ( » أعد 
النبى صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أسامة بن زيد بن 
حارثة الكلبي ( حب رسول الله وابن حبه ) , لمهاجمة 
الروم » فولى وجوه المسلمين شطر قبلة عينها لهم وأهداف 
واضحة جلية شرحها لهم 1 وأصدر إليهم أوامر حاسمة 
00 
بثاقب نظره على أن أشد الأخطار التى يمكن أن تحل ببلاد 


ا : قادة فتح الشام ومصر ( 7 
6ه). 
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العرب ودعوته الاسلامية » موطنها أرض الشام ؛ حيث 
الروم وعمالهم الغساسنة . وقد أثيتت حوادث الفتح 
الاسلامي فيما بعد صدق هذه الاشارة » فكان الروم أشد 
المحاريين عنادا [ 6 

تلك هي قصة جيش المسلمين الأول ٠‏ الذي أنشأه وسهر 
على رعايته ٠‏ ودريه وجهزه ونظمه ٠‏ وهيا له القادة الحماة 
القادرين . وأشاع فيه المعنويات العالية بالعقيدة 
الراسخة . حتى أصبح جيشا لا يقهر من قلة ولا بكثرة , 
حقق وهدة قوية : .وإنشا أن عظيمة + :وني .عقيسدة 
راسخة ٠‏ في حياة قائده ورائده » ومؤسس بنيانه » ومشيد 
أركانه » ومرسخ إيمانه بقوة الله وعزته وارادته وهديه . 

وقد نش هذا الجيش في المسجد . وشب وترعرع في 
المسجد . واستوى على ساقه في المسجد , وتلقى تعاليمه في 
المسجد . فقد جعل الله الأرض كلها مسجدا وطهورا . 

وفي المدينة المنورة , في مسجد النبي صل الله عليه 
وسلم , انطلق جيش المجاهدين الأولين للدفاع عن الاسلام 
والمسلمين ٠‏ ثم انطلق لحماية الدعوة الاسلامية وحرية 
نشرها وتبليفها إلى الناس , ثم اندفع لصيانة الكيان 
الاسلامي ثم تكفل بصيانة الدولة الاسلامية مكانة وأرضا 
وعرضا , ثم نهض بأعباء حرب المرتدين وإعادة الوحدة إلى 
شبه الجزيرة العربية . ثم تحمل إعباء الفتح الاسلامي 
العظيم أقوى ما يكون عزما وإرادة وتصميما » فنقل 
المسلمون بهذا الفتح الأمم إلى الاسلام » ولم ينقلوا به 
الاسلام إلى الامم . 


( 04 ) الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ( 4١‏ ) . 
ات 


بان كوي 


لقد أسس بنيان هذا الجيش على تقوى من الله 
ورضوان » لذلك أحرز انتصارات باهرة لا تزال أعجوية من 
أعاجيب الدهر . وحقق فتوحات فذة لا تزال باقية على 
الدهر . وصدق الله العخليم : ( أفمن أسس بنيانه على 


تقوى من الله ورضوان خير ٠‏ أم من أسس بنيانه على شفا 
جرف هار فانهار به في نان حينم ٠‏ والله لا يهدي القوم 
الظالمين ) 0 


والدرس الذي يمكن أن نستخلصه من بناء الجيش 

الاسلامي الأول جيش النبي صلى الله عليه وسلم ‏ هو أن 
نبنى الجيوش العريية والاسلامية على أسس رصينة من 

تعاليم الدين الحنيف , لتتحلى تلك الجيوش با معنويات 
العالية التي ترتكز على تلك التعاليم . 

وأن نحسن لها اختيار القادة المؤمنين حقا. . من ذوي 
الطبع الموهوب والعلم المكتسب والتجرية العملية ٠‏ القادة 
الذين” يؤثرون مصلحة أمتهم ويلدهم على مصالحهم 
الذاتية . 

وأن نعد لها السلاح المتطور . وندربها التدريب المتكامل 
ونهذبها التهذيب الناجع ٠‏ ونجهزها التجهيز المتميز, 
وننظمها التنظيم الدقيق . 

وأن نعيد للمسجد مكانته ليؤدي رسالته في غرس العقيدة 
الراسخة والمعنويات العالية . فهى وحده يودي هذه 
الرسالة ٠‏ أما غيره من الأماكن فهي تؤّدي رسالة من نوع 


( 60 ) الآية الكريمة من سورة التوية (5: ١و5١١).‏ 


كو يت 


جنيو لرعّ السهاء الَنَيٍ 3 


تت اكات 


آخر .هي من مصلحة الأعداء لا من مصلحة الأصدقاء . 

إن المسجد يكون في الأرض ٠‏ ولكن السماء تكون فيه . 
وكل مسجد هو معمل لتفريخ المجاهدين الصادقين , 
والنوادي الترفيهية معامل لتفريخ التافهين والامعات 
والهتافة من إشباه الرجال . 

والنفوس المؤمنة لا تتشبع بالماء الاسفنج , بل تتشبع 
بروح المسجد وكل مسجد سس عل التقوى كنا لجددد 
المسلمين ومدرسة . فمتى يعود المسلمون إلى المسجد . 
ليستعيد مكانته ويؤّدي رسالته ؟ ! 

والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله . وصلى الله على إمام المجاهدين الصادقين وعلى 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 

والله أسأل أن يفيد بهذا البحث ٠‏ وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . 


2ت 


الغزواتا لي قاد ها البىّصل) لله عليه وسا ببْفْسه 


الملحق (أ) 


٠‏ راكب 


وراجل من قريش 


حدحااعاتىت 


جمادى الأولى 
السنة الثانية 
الهجرية 
جمادى الآخرة 
من السنة الثانية 
الهجرية 


ات 


6م 


رمضات من 
السئة الثانية 
الهجرية 
أواكل شواك من 
السنة الثانية 


انتصار المسلمين 
الحامم على المشر كين 
من كرشن 

تطهير بداخل 

الدحة القورة 

من يهود 

فرار بي سلم 
وتركوا أموالهم 
للمسلمين 

فرار مشر كي قريش 
فق مطارذة 

المسلمين 

فر بنو ثعلبة ومحارب 
وبقي المسلمون في 


دارهم نحو شهر 


اللحق (أ) 


من السنة الثالثة 
الهجرية 


شوال من 
السنة الثالثة 


الهجرية 


شوال من 
السنة الثالثة 


الهجرية 


المسلمون في ديارهم 
نحو شهر 

استطاع المشركون تكبيد 
املس سبعية شهيداً 
وكان انتصار المشركين 
انتصاراً تعبوياً 

طارد المسلمون قريشاً 
وحلفاءها إلى حمراء 


الأسد بعد انتهاء غزوة 


ل 


قبائل دومة الجندل 


عشرة لاف من 
قريش وحلفائها 
عدا يهود المدينة 


ا م 


ذات الرقاع شعبان منالسنة | فرار ببي تثعلبة 
تيد الرابعة الهجرية | وببي محارب 

عادت قريش أدراجها 
إلى مكة ولم تذهب 
للمَاءِ المسلمين في 


بدر 


بدر حسب موعدها 
لاذت القبائل 
بالفرار 


عودة الأحزاب عن 
حصار المدينة 


اللحق (أ) 


قوات الطرفين 


ثلاثة آللاف 


فارساً 


2 
جمادى الاولى 
فق النيكة السادية 
الهجرية 


فتح خيبر واستسلم 


يهود فدك ووادي 
القرى وتيماء 


دال/اآاهةدتب 


الملحق (أ) 


اسم الغزوة 

7 قفو أت ١‏ 

مس ْ : 00 
موت أعداء المساين 


مه ب 


بقى المسلمون ثلاثة 
خرج المشركون منها 


السنة الشثامنة 
ذلك المسلمون عن 


الطائف ورحلوا عنها 
إل للدت واتلتحار 


هوازن وثقيف 
لم تستسلم الطائف 
فلك انض لمن 
عنها ورحلوا عائدين 

إلى المدينة المنورة 


0ت 


تبوك رجب من فضل الروم ألا 

الشنة الفانة | <يتشيكوا بالمسلميق 

القشدية فأقام المسلمون في 
تبوك نحو عشرين 
يوماً » وصالحوا 
القبائل وسكان منطقة 
الحدود الشمالية بين 
الحجاز وأرض الشام 
فأمنوا بذلك قاعدة 
تتقدعة أمافيةة 
لعملياتهم المقبلة 
باتجاه الروم في أرض 
الشام ٠‏ 


تا 


1ت 


قائد اللأعداء 


2 


َِ 5 
عرل الله بن أثنا عسر 
جحش رجاد دن 
ا ا 8 
اذها جرين 


٠‏ عد عدوة واحدة 
عمير بن عدي | رجل واحد عمير بن عدي و 


رجل واحد 


2-16 


: تكلة 
عمرو بن بحنا 
الحصرمى 


المدردة الم 


٠ 


ان 
و 


رة 


التوقيت الهجري 


رجب دن 


السئة الثانية 


ر مضان من 


السنة الثانية 


شوال من 
اليكة القافة 


1ح أول فغيْل 
من المشر كين 
اول حدر 
من المشركين 
“اح أول غنيسة 
للمسلمين 
استعمال 
الرسائل المكتومة 
لم 
وتؤذي النبي 
وتحرض عليه 
وتقول الشعر 


يحرض على 
رسول الله 


وقول الشعر 


سرايا لنبي ع 


13 
محمد بن نمر من اللاوس محمد بن عدو واحد 
مسلمة مسلمة 


1 


3 7 مه 1 


ع 


سرايا النبي مَل 


6 


مردد الغنوي 


ةا 


نويه مدع 
وكمها : 


ربيع الآخر 
السنة السادسة 


- 


قرة الأعداء 


امسن السك الم 1 21 


رئيس القبيلة | الجموم ربيع الآخر غم المسلمون 
السنة السادسة | شاء ولعي 
وأسرى 
العيص جمادى الأولى 
السنة السادسة 
الطضصرف جمادى الآخرة 
السنة السادسة 


حسمى ش جمادي الآخرة 
السنة السادسة 


فاعاذها النبي 


5 


71ح 


الملحق (ب) 


زيد بن حارثة 


قو ةّ الأعداء 
َه ع 


يت لات 


السنة السادسة 


ت:77 اعت 


لا 


ْ قائد الأعداء 


بعد قم 


رمضاد من 
السئة السادسة 


السنة السادسة 


17ت 


نهر 2ه » 


أرسل أبو سفيان 
ليغتال النبي 


سفيان بعد 


إسلامه 


غنم المسلمون 
فاستعاد المشركون 
الغنائم وكبدوا 
البلدية ميات 


. 


فادحة 


لالاا د 


٠:‏ سرايا النبي ونه 
غالته يف ٠١‏ مافة وفلاكون 


عبد الله الليئي | رجلا 


الأنصاري 


بضعة عشر 
رجلا 
مائتا رجل 


- 7/4 


لج نه 32 


كبدوا المشركين 


0-2 


الأرواح وغنموا 
تعما وشاء 


هرب المشر كون 


78 سمه 


ل 6ن 8 و« 


غم المسلمون 


ربيع الوك 
السنة الثامنة 


انسحب المسلموث 
بقيادة خالد 
ابن الوليد يعد 
استشهاد القادة 
الشلاثة وتكبد 
ليون خماكر 
فادحة بالأرواح 
لتنفوق المشركين 
عليهم تفوقاً 


باسقا 


8 


الملحق (ب) 
سرايا النبي َيل 


ل 
عهرو مق ثلاتمائة رجل 
النبي بمائني 


رجل 


النتهز للاماقة ركل 


5م ده 


3 ودوخها حى أتى 


شعبان من 
السنة الغامنة 


ر مضان من 


السنة الثامنة 


السنة الثامنة 


-468 


سرايا النبي ِكل 
قوة السرية ١‏ | قائد السرية 
عمرؤ دن مفرزة خفيفة |عمرو بن 


العاص 


نامويه 


سواع (صم) رمضان من هلع سواحع 
السنة الشامنة 


مئاة (صم) رمضان من هدم مناة 


السنة الثامنة 


السئة الثامنة 


.تت 


- 848 


و نسولتت فنع 
سن ع المحرم من 

2 السئة التاسءة 

22 

ود 000 


زج لاوه السنة التاسعة 


45ت 


مانت 0ك 


اللحق (ب) 


سرايا النبسي مله 


2 


اللحق (ب) 


سرايا النسي مَل 
ا 
أسامة بن | ثلاثة آلاف | أسامة بن الروم وحلفاوهم 


زيدبن حارثة | مجاهد بين | زيد بن حارثة أهمن قضاعة 
الكلبي راكب وراجل | الكلبي 
( حب رسول 


قم 0ك 


؟تحرك أسامة بجيشه إلى هدفه في ربيع الآخر بعد وفاة النبي 
يك وتولي أبي بكر الصديق رضي اللهعنه الخلافة . 

ميقع أنناية عازه ستريةة فااقضيرت فنا اداه إل الدرعة المكزارة: 

؛ - أثرت هذه السرية في الروم وحلفائهم تأثيرا بالغاً مما مهد 
احج ادي ريا 


ايضاح الملحق (ب) 


-١‏ اعتمدت ما جاء ني الجزء الثاني من طبقات ابن سعد 
في ترتيب سرايا النبي - صلى الله عليه وسلم - الي 
أدرجتها في الملحق (ب) بعد مقارنتها بالمصادر المعتمدة . 
ار 

؟- وقد ذكر ابن سعد في الطبقات خمساً وخمسين سرية 
فقط » بينما عدد السرايا الواردة في الملحق (ب) ست 
وخمسون سرية » بزيادة سرية واحدة على ما ذكره ابن 
سعد في طبقاته . 

والسرية الي أضفتها إلى الملحق (ب) هي سرية 
بي سلمة بن عبد الأسد إلى بني أسد في (قطن) وهي 
ذات الرقم )٠١(‏ في الملحق (ب) . 

وقد اقتبست هذه السرية وأضفتها إلى الملحق 
(ب) من مغازي الواقدي لآنها وردت قٍ مصادر مءتمدة 
أخري . 


لوب اجيم الضنادر العندة كلها يان عذد سرانا" النيي 


نت لاقت 


صل الله عليه وسلم - هي سبع وأربعين سرية ؛ وقد 
ذكرت ذلك في صلب هذا البحث . 

والسرايا الي عددها ابن سعد في طبقاته خمس 
وخمسون سرية » على الرغم من أنه ذكر ني كتابه : أن 
شرايا التبى نا صل الله عليه وسلم - سبع وأربعون 
سرية . 

ويبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرايا التي هدفها 
القضاءً على شخص معاد سرايا بالمعي الصحيح كالي 
هدفها تعبوي أو سوتي للقضاء على جماعة أو قبيلة أو 
مجموعة من القبائل المعادية أو فرض الحصار الاقتصادي 
على أعداء الإسلام بجعل الطرق التجارية التي يسلكها 


الأعداء غير أمينة . 

وهذه السرايا الى كان هدفها القضاء على شخص 
معاد واحد هى ذات التسلسل : 
(ه ”ع لاع 9ع5.ه” 376” )ف الملحق (ب) 
فليعد إلى هذا الملحق من أراد الاطلاع غلى التفاصيل . 


-548 


كما يبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرية ذات 
التسلسل (45) لأنها سرية خرجت للتضليل فحسب » 
أي التونعية أنظار الأغداء إلى حركها شمالا > هيدا 
لحركة النبي - صل الله عليه وسلم - إلى الجنوب 
افتح مكة . ظ 

وبذلك يبقى من تعداد سراياه الي ذكرها سبع 
وأربعون سرية . 

4- أما بالنسبة للملحق (ب) الذي عدد ستاً وخمسين سرية 
فتضاف السرية ذات التسلسل (05) لأنها نفذت بعد 
التحاق النبي - صل الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى 
في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تضاف 
إلى السرايا التي لم يعتمدها ابن معي ازاك ماده 
(8) في أعلاه » فيبقى تعداد السرايا في الملحق (ب) 


سبع وأربعون سرية . . والله أعلم . 


35ت 


اللحق (ج) 
المصادر والمراجع 
ازة الأثير (غر الاين أبوالحمن عل :بن أب الكرم محمد 
ابن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 
بالك الأشر الجروى 0 
)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ طهران ‏ /ا/ا18 ه. 
)١(‏ تجريد أسماء الصحابة ‏ حيدر آباد ‏ الدكن (الهند) 
"3 هم 
(#) الكامل في التاريخ ‏ بيروت  ١86‏ ه. 
ابن تغري بردي الأنابكي ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف 
افق تغرف دزدض الأنايك 20 
(؛) النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة - القاهرة - 
١18*‏ هم 


أ البر كات عبد السلام ابن تيمية ) : 


11 


(6) السياسة الشرعية - تحقيق محمد المبارك - بيروت ‏ 
كلمكااه. 

ابن حجر العسقلاني ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 

علي بن حجر العسقلاني ) : ظ 

() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ القاهرة  ١١70‏ ه. 

7ع( تهذيب الهس تدر آناد ع الدكن (الهند) ‏ 
الا" ه. 

(8) فتح الباري بشرح البخاري ‏ القاهرة  ١1١01‏ ه. 

ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 

حزم الأنداسي ) : 

(4) جمهرة أنضاتت العرب - تحقيق عبد السلام هارون ‏ 
القاهرة  ١80٠‏ ه. 

. جوامع السيرة  القاهرة  بلا تاريخ‎ )٠( 

ابن خرداذية ( أَبو القاسم عبيد الله بن خرداذبة ) : 

)0010 المسالك والممالك ‏ طهران ‏ 1958 م. 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) : 


82 4 نت 


)١0(‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر ا لقاهرة - 1854ه. 
ابن سعد ( أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري ) : 
)١17(‏ الطبقات الكبري ‏ بيروت - 5لا"١‏ ه. 
ابن سيد الناس ( محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
يحيى بن سيد الناس ) : 
)١5(‏ عيون الأثر في فئون المغازي والشمائل والسير ‏ القاهرة 
كه" ه. ٠‏ 
ابن عساكر ( أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عبد الله بن الحسين بن عساكر الشافعي ) : 
)1١8(‏ تهذيب ابن عساكر ‏ دمشق ١19‏ ه. 
ابن عبد البر ( يوسف بن عبد البر النمري ) : 
شوقي ضيف _- القاهرة  ١7"85‏ ه. 
ابن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن إبراهم الهمذاني المعروف 
بابن الفقيه ) : 


)١0‏ مختصر تاريخ البلدان ‏ لايدن ‏ 1888 م. 


بت 


ابن كثير ( عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرثي ) : 

(10) البداية والنهاية في التاريخ ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
(019 تفسير ابن كثير - القاهرة - ١40‏ هم 

ابن ماجة ( محمد بن يزيد بن ماجه القزويي ) : 

)7١(‏ سئن ابن ماجه ‏ القاهرة  ١1‏ ه. 

ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور ) : 

)7١(‏ لسان العرب ‏ بيروت ‏ 5/ا"١‏ ه. 

ابن هشام ( أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري ) : 

(70) السيرة النبوية - تحقيق الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد:- القاهرة ‏ "ه"١‏ ه. 


أبو الفدا ( إسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماة ) : 
(0) تقويم البلدان ‏ باريس  ١841٠‏ م. 


(15) المختصر من أخبار البشر ‏ القاهرة  ١78‏ ه. 


ب٠١6‎ 


أبو يوسف ( القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهم صاحب 
الإمام أبي حنيفة ) : 


(ه” الخراج القاهرة  ١"55‏ ه. 


أحمد بن حنبل (الإمام ) : 
(5؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ القاهرة - 11 ه. 


الإدريسي (الشريف الإدريسي ) : 
0؟) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ نشره دوزي ودي 


جوجه - لايدن ١855‏ م 


الاصطخري ( أبو إسحاق إبراهم بن محمد الفارسي 

(الاصطخري) : 

(0؟) المسالك والممالك ‏ تحقيق محمد جابر عبد العال 
الحسيني - القاهرة  ١81‏ ه. 

البخاري ( الإمام أَبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري) : 

(9؟) صحيح البخاري ‏ بولاق - 1٠١‏ ه., 


٠.6 


دة ات 


البشاري ( المقدسي المعروف بالبشاري) : 
0 أحسن التقاسم قِ معرفة الأقالم لاملل ١5‏ !أ م. 


"تفسير اللعوي: جح عل عامكن: تفسير «ايق كتين ب 
القاهرة ‏ /ا4"١‏ ه. 


لخر شرح السنة بيروث ١”9١-‏ ه. 

(0) فتوح البلدان ‏ القاهرة  ١989‏ م. 

(5") البدء والتاريخ ‏ باريس - ١1849‏ م. 

النتفاوي (القافى أبن سعنه عبد الله وى عر نحن محمد 
الشيرازي البيضاوي ) : 

(") تفسير البيضاوي ‏ القاهرة  ١#“.‏ ه. 

التبهق ( ابو يكز أحمن ين" الحسن التيهقى )1 

(5”) دلائل النبوة ‏ القاهرة  ١89‏ ه. 


كك 


الجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ) : 

(00) صفة الصفوة ‏ حيدر آباد ‏ الدكن (الهند) ‏ 
هوه" هم 

الحلبي ( علي بن برهان الدين الحلبي ) : 

إتسآن- العيوة قي منيرة الأميق. والامزق: ( الطتيرة 

الحلبية  )‏ القاهرة - بلا تاريخ . 

الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) : 

(9) شذرات الذهب في أخبار من ذهب - القاهرة - 
وه" هم 

الخزرجي ( أحمد بن عبد الله الخزرجي ) : 

(٠؛)‏ خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال - القاهرة - 
ااه 

الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ): 

)4١(‏ تاريخ الإسلام ‏ القاهرة ١885‏ ه. ظ 

(0:) دول الإسلام القاهرة  ١"85‏ ه. 

(40) سير أعلام النبلاء - تحقيق الدكتور صلاح الدين 

المنجد -. القاهرة - بلا تاريخ . 


(:5) العبر - تحقيق فؤاد سيد الكويت  ٠١9١‏ م. 

(5:) ميزان الاعتدال ‏ القاهرة  ١75‏ ه. 

الزاوي ( طاهر أحمد الزاوي الطرابلسي ) : 

)050 ترتيب القاموس المحيط ‏ القاهرة ‏ 1989 م. 

الزمخشري ( أبو القاسم جاد الله محموذ بن عمر الزمخشري) 

(40) تفسير الكشاف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ١19‏ ه. 

السمهودي المدنى : 

(44) خلاصة الوا بأخبار دار المصطفي ‏ القاهرة 1710ه. 

الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) : 

() تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة ‏ مه"١‏ ه. 

(60) تفسير الطبري ‏ القاهرة . 

الظاهري ( غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري ) : 

)0١(‏ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ‏ باريس 
5 م. 

العصامي ( عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي ) : 

(01) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - 
القاهرة  ١9/4‏ ه. 


ب5١48‎ 


عياض ( القاضي عياض ) : 

(00) الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القسطنطينية - 
اه 

القرطبي (أبو عبد الله محمد بن عند الأتصضازي القرطبي ) 

(04) الجامع لأحكام القرآن ‏ القاهرة - ١05‏ ه. 

القزويبي ( زكريا بن محمد القزويي ) : 

(4ه) آثار البلاد وأخبار العباد ‏ بيروت ١8٠١0‏ ه؛ 

الكلبي ( أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي ) : 

(0) الأصنام - القاهرة - 188097 ه. 

الملوردي ( أبو الحسن علي بن حبيب البصري الماوردي ) : 

50) الأحكام السلطانية ‏ القاهرة ‏ 17410 ه. 

مجمع اللغة العربية في القاهرة : 

(58) المعجم الوسيط ‏ القاهرة ‏ /ا8١‏ ه. 

محمد رشيد رضا : 


(69) تفسير المنار ‏ القاهرة  ١76‏ هم 


0 


محمد قاد يد الاق 

(6) المعجم المفهرس لأفاظ القرآن الكريم القاهرة ‏ 
اه 

محمد مصطفي عا 

 ةرهاقلا‎ - مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي‎ )5١( 
«املاه.‎ 

محمود شيت خطاب : 

(50) الرسول القائد ‏ القاهرة - الطبعة الثالثة ‏ بلاتاريخ 

(5) الفاروق القائد ‏ الطبعة الرابعة ‏ بيروت ١"9١‏ ه. 

(54) قادة فتح الشام ومصر ‏ بيروت  ١788‏ ه. 

المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ) : 

(545) مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ تحقيق الشيخ محمد 
محيي اللين عبد الخدت القاهرةت 5 م. 

النووي ( أبو زكريا محبي الدين بن شرف الدين النووي ) : 

() تهذيب الما واللغات ‏ دمشق ‏ بلا تاريخ . 

البسرقن ل ساعن المت ): 


50) مختصر سياسة الحروب . 


تا 3ك 


الواقدي ( محمد بن عمر بن واقد ) : 

(5) كتاب المغازي ‏ تحقيق الدكتور مارسدن جونس ‏ 
أوكشفووة ت 3 0 

ياقوت الحموي ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 

عبد الله الحموي ) : 

(58) المشترك وضعاً والمفترق صفعاً ‏ لايدن - 18145 م. 

(7) معجم البلدان ‏ القاهرة  ١5#‏ ه. 

)/١(‏ البلدان ‏ لايدن ١8915‏ م. 


11ت 


البوع الاي : 


اللواء الركن : 
كمرتجمال الرسن عا ي حفوظل 


جمهوريه مصرالعرسية 


مو هي 


مسد مه 


لقد سبقت حكمة الله أن تكون الامة الاسلامية قوية 
الشوكة مرهوية الجانب ؛ ففرض عليها الجهاد وأمرها 
باعداد القوة التى ترهب الاعداء ووجهها الى المبادى” 
الاساسية لتنظيم شئون الحرب للدفاع عن الدين ورد 
العدوان . 


وعلى هذه الأسس قامت أول مدرسة عسكرية 
إسلامية شاملة » وتكون أول جيش ف تاريخ الاسلام 
والمسلمين . 


06 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم قائد هذه المدرسة 
ومعلمها الأول . كما كان قائد ذلك الجيش ومعلمه الأول » 
فهوالمثل الكامل والقدوة المثلى .كما يقول الله تعالى : ( لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) الاحزاب ١‏ , وكما 
خاطبه بقوله : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) القلم ؛ ٠‏ وقد 
وضعه الله تحت حراسته ورعايته حتى حدث هو عن نفسه 
فقال : « أديني ربي فأحسن تأديبي »ا . 


- 11١68 


فلا عجب إذن أن يظهر النبى صلى الله عليه وسلم في 
الأمور الحربية ما يثير الاعجاب والتقدير من عبقرية فذة فى 
القيادة والتخطيط وإدارة العمليات الحربيية ٠‏ ولا عجب 
أيضاً أن يكون جيش الاسلام الذى تعلم فى المدرسة 
العسكرية الاسلامية وطبق نظرياتها وتعاليمها في ميادين 
القتال تحت قيادة النبى صلى الله عليه وسلم » مضرب 
الأمثال فى الكفاية القتالية والشجاعة والعبقرية الحربية . 

وتاريخ معارك الاسلام فى عصر النبوة » يشهد 
للمسلمين بقدرتهم وكفاءتهم العالية في القيام بجميع أشكال 
العمليات العسكرية : مثل الدفاع والهجوم والمطاردة 
والتخلص من المعركة وميزة الاقتراب والاغارات وأعمال 
الاستطلاع والمخابرات والحرب النفسية ودوريات القتال 
والهجوم على القرى والمواقع الحصينة وأعمال الحصار 
وغيرها.... 

وقيام المسلمين بهذه العمليات المتنوعة دليل على 
كفايتهم وكفاية تدريبهم عليها . يقول كلاوزفتز : « يمكن 
للقوات العسكرية المدرية جيداً أن تقوم بجميع الأعمال 
الكسكوية .د 

وسوف نعرض بقدر ما يتسع المقام ليعض الجوانب 
العسكرية من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


- 1١١١ 


يعرف العسكريون أن العقيدة العسكرية هي 
السياسة المرسومة التى تعبر عن وجهات النظر 
0 للذولة فَيمًا يتصل. بالقواغد الأساسية 
ع المسلح وما يتعلق بطبيعة الحرب وغاياتها 

0 إدارتها وإعداد اليلاد والقوات المسلحة لها . 
والعقيدة 'العسكرية ؛ق. الاسلام تتبلوى اق “عقيدة 


« الجهاد فى سبيل الله » ونجد ذلك فى القرآن والسنة كما 


يلى : 


قال تعالى : 


( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم ) ( الحج 
0 ). 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
حقا 3 0 والأنجيل والقرآن »ومن 3 بعهده من 
العظيم ) ( التوية .)١‏ 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
© ( سئل الرسول أى الناس أفضل ؟ . . قال : « مؤمن 


يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله ) . 


- ١١7 


هدف الجهاد فى سبيل الله : 
وتتميز عقيدة الجهاد بوضوح الهدف . . وهو « سبيل 
الله » و « إعلاء كلمة الله » وهو هدف يسع كل القيم 
الانسانية السامية كالدفا ع عن الوطن وعن العرض 
والاغتصاب فليست من أهداف الجهاد الاسلامى يقول الله 
تعالى : 
١‏ وقاقكوا :فى سبيل الله الذين يقاظوتكم :ولا تختذاوا إن 
الله لا يحب المعتدين ) . ( البقرة ١6١‏ ) . 
© ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو 
السميع العليم ) . 


( الانفال 5١‏ ) . 
ثانيًا: استراتيجية الرّدع 


يقول الله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم . وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) . ( الأنفال 5١‏ ). 
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم « نصرت بالرعب مسيرة 
شهر » ( متفق عليه ) ويستخلص من ذلك أن النظرية 
الاستراتيجية للحخرب ف الاسلام هى « الردع » من خلال 
إعداد « القوة الرادعة ». . 

وهذا ما يفهم من لفظ « ترهيون » فالاسلام قيد 
الأمر ياعداد القوة والمرايطة يمهمة إرهاب الأعداء 


- ١١868 


وإخافتهم من عاقبة العدوان على بلاد الآمة . 
ويفهم أيضا من حديث د 
« نصرت والرعي مسيرة شهر «( أن إظهار القوة للأعداء 
وإخافتهم يحقق النصر عليهم ويؤدي إلى تحقيق الأهداف 
أكثر من أية وسيلة أخرى من وسائل مواجهة الأعداء . 
وتدل إحصائيات معارك عصر النبي على تطبيق نظرية 
الردع فمن بين ثمان وعشرين غزوة قادها النني صلى الله 
عليه وسلم ضد المشركين واليهود ٠‏ نشب القتال في تسع منها 
فقط هي ( بدر ‏ أحد ‏ الخندق ‏ بنى قريظة ‏ بنى 
المعتطلى كيين نقتم فكة سحنية ها الطائقف )ينما 
فر الأعداء فى تسع عشرة غزوة منها بدون قتال . 
والمدهش أن نظرية الردع التي هي أول نظرية حربية 
في الاسلام منذ أربيعة عشر قرنا تعتير في القرن العشرين 
مفتاح الاستراتيجية المعاصرة وقد سر إليها الفكر 
العسكري العالمي بعد معاناة قاسية وطويلة في حروب طاحنة 
اكتوى العالم بنارها . . وذلك مما يعبر عنه الجنرال اندريه 
بوفر بقوله « إن رجل القرن العشرين الذي تلاحقه ماسي 
الحريين العالميتين 8-1915١91١959١95151١ء‏ 
هذا الرجل المسلح بكل وسائل العلم الحديث ريما وجد 
أخيرا الوسيلة لمنع وقوع مثل هذه الماسى . وهى 
استراتيجية الردع 6 . 
ولا بد لنا من التأكيد على ما تتميز به استراتيجية 
الردع الاسلامي من نوايا سامية ٠‏ فالمعروف أن نظرية 
الردع المعاصرة ظهرت وارتبطت « بالتوازن النووي » 
فطالما هناك توازن بين القوتين العظميين في القوى النووية 
فان احتمال قيام الحرب بينهما يكون بعيدا جدا بسبب قدرة 


لات 


كل جانب على الرد والانتقام إذا ما وجهت إليه الضرية 
المدمرة أولا . 

لكننا لو تصورنا أن إحدى القوتين تمكنت من إإحراز 
تفوق ساحق على الأخرى بحيث يختل التوازن - وهذا أمر 
وارد تماما ‏ فالمتوقع أن تندلع الحرب النووية فوراً بالنظر 
إلى ما يسود العلاقات الدولية من توتر وتناقضات فى _ 
المصالح . 

أما الأمة الاسلامية فانها إذا تملكت القوة المتفوقة 
عل اغذانها حت يضح ميزان القوى و عتالكها فان ذلك 
لا يغريها باستخدام تلك القوة ضدهم ما داموا ممتنعين 
عن العدوان عليها . أى أن الأمة الاسلامية « لا تتعدى 
حدود الردع » ما دام يحقق هدفه وهو إخافة العدوى ومنعه 
من إستخدام القوة . 

ذلك أمر بديهى لأن العدوان ليس غاية من غايات الحرب 

فى الاسلام . ولأن القصد من إعداد القوة فى الاسلام هو 
إرهاب العدو ليمتنع عن استخدام القوة . 


ثالما : النأأهب والاستعدادالقتالي 


غنن الأسشلاع. اشد الحتانة :ياتكاة “التحيطة والحون 
لحرمان العدو من المفاجأة ووقاية المسلمين من آثارها 
المدفوة + تقول الله اتهاق ‏ 


د 35ت 


( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) ( النساء 
١‏ ) ويقول أيضا : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واكدوو ٠‏ ( لاد كب )- 
ولعل أبلغ ما يؤكد أهتمام الاسلام بالحذر ما جاء في 
القرآن بشأن الصلاة في الحرب : ( وإذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليآخذوا أسلحتهم فاذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليآخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم بي 
وانحذة ) («الفساء يي 15 
وهكذا أمر بأن تصلي طائفة مع الرسول وأسلحتها 
معها ٠‏ وجعل الطائفة الكخرن لالخكزاسة حكن ذا فرغت 
الطائفة الأولى اتخذ ا من القزيقن ثهالة "لاضن , 
تدا رهما تقد ها لدي : 
© أن الاسلام يعد 0 أمرا بالغ الحيوية لمصلحة 
الاسلام والمسلمين .ولا يرضى بالتواكل أبداً وهل هناك 
ما هو أدل على ذلك من أنه يأمر المسلمين بالحذر 
والحيطة والاستعداد في الصلاة التي يؤدونها لله 
ويكونون فيها بين يديه ؟ 
© أن الاسلام يفتح عيون المسلمين على الخطر 00 
بهم من أعداتهم المتريصين الذين ينتظرون لحظة 
الغقلة منهم روه الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمد ' ( . كما يجسد عواقب تلك الغفلة 
والاضرار البالغة التى يتعرض لها المسلمون بسببها 
« فيميلون عليكم ميلة واحدة ) : 
© أن الاسلام يحذر من الاستهانة بالعدو فهي تؤّدي إلى 


- ١3١ 


إهمال الحذر فتتعرض الأمة للهلاك . 
© أن الاسلام يحذر من الاغترار بالقوة . فهي 
كالاستهانة بالعدو تؤّدي إلى إهمال الحذر . ولقد كان 
ما حدث للمسلمين في غزوة حنين من هزيمة يسيب 
إغترارهم بقوتهم حين قال قائلهم « لن نغلب اليوم من 
قلة » . 


القن والزابلة: 

وللمرابطة وزن كبير وشأن خطير في تقدير , 
الاسلام . . ففي الآية الكريمة ( وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رياط الخيل ) ٠‏ خص الله تعالى ( رياط 
الخيل ) بالذكر . مع أنها داخلة فيما قبلها ( من قوة ) , 
وهذا دليل على أهمية المرابطةمن جهة , وتأكيد لما بينها 
الأخرى من جهة أخرى 


© فالقوة : في حاجة إلى المرابطة لتحميها باليقظة 
والحراسة والانذار المبكر . وهي يدون ذلك تفقد 
فاعليتها وقيمتها إذا تمكن العدو من تحقيق المباغتة . 


© والمرابطة : في حاجة إلى القوة التي تحمي ظهرها 
سانلاه وتدهفيا! : 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرياط : 
« رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » 
( أخرجه الشيخان ) . 
« عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين 


ا 


باتت تحرس فى سبيل الله ( رواه الترمذدى ( «( 

ل «» من رابط ليلة حارسا من وراء المسلمين كان له مثل أخجر 
من خلفه ممن صام وصلى » ( رواه الطبرانى عن أنس 
بن مالك ) . ش 


درجة الاستعداد القصوى : 


ويقرر الاسلام الطريق العملى الذى يحرم العدو من 
مباغتة المسلمين » وهو أن تكون لدى المسلمين قوات متأهبة 
على أقصى درجات التأهب والاستعداد للحركة والانطلاق 
نحو الخطر بمجرد الاشارة . وذلك ما يفهم من قول الرسول 
صل الله عليه وسلم : « خير الناس رجل ممسك بعنان 
فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة ( أى صيحة خطر ) طار 
اليها » وفى رواية أخرى : 

« من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله يطير على متنه ( أي ظهره ) كلما سمع 
هيعة أو فزعة (اى الخوف ) طار عليه يبغي القتل 
أو الموت > . 

ويدل الحديث على معنى الاستعداد الكامل والمستمر 
للانطلاق بمجرد الاشارة ٠‏ فالفارس « الممسك بعنان 
فرسه » . لن يكون بحاجة إذا رأى خطرا أو جاءته 
الاشارة , إلى الاتيان بأي تصرف ولا حتى مد يديه إلى عنان 
فرسه ليمسك بها لأنه ممسك بها فعلا ٠‏ أي أن كل ما سوف 
يفعله هو الانطلاق الذي اختار له الحديث لفظة ( طار ) 
وهي أسرع أشكال الحركة على الاطلاق ( ٠ ) ٠٠١‏ 

ولقد قدم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم بنفسه 
مثلا على درجة الاستعداد القصوى : عن أنس رضي الله 


1ت 


عنه قال :د كان. طلل "اللهمعلية وسلم أحسن الناسن - 
وأجود الناس . وأشجع الناس , لقد فزع أهل المدينة ليلة , 
فانطلق ناس قبل الصوت ٠‏ فتلقاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم راجعا قد ستيقيغ الى الصو وانتكرا الحين ؛ 
على فرس لآبى طلحة عرى , والسيف فى عذقه وهو يقول : 
«لن تراعوا » ( رواه الشيخان ) . 


رابعًا: التطويرومائحقة العصر 


يقول ابن سعد فى طبقاته عن وفد ثقيف عندما جاءوا 

مسلمين : 
« لم يحضر عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمه 

حهبان ١‏ اللاحفف» .كان جرف يلما ن «صبتفة:العرلواك 
والمنجنيق والدبابات , فقدما وقد انصرف رسول الله صلى 
الله علية وسلع عن الطاكف'فتهيرا "المتحفيق والغرادات 
والدبابات واستعداوا للقتال . . ثم ألقى الله فى قلب عروة 
الاسلام ١‏ . : 
وكانت الاستراتيجية العسكرية لكل من فارس 
وبيزنطة عند ظهور الاسلام تقوم على أساس أن الفرسان 
تشكل القوة الضارية الرئيسية فى جيوشهما ولم يكن ذلك هو 
الحال فى جيش الاسلام فى أول تكوينه ففى بدر مثلا كانت 
قوة المسلمين ( ٠١5‏ ) رجال وكان معهم فرسان فقط . 
لكن مما يدل على حرص الرسول القائد صلى الله عليه وسلم 
على ملاحقة عصره عنايته الفائقة بتدريب المسلمين على 


تا 2 ات 


ركوب الخيل وعلى فنون الحرب بها وعلى اقتنائها » وهناك 
أحاديث عديدة يحث فيها صلوات الله وسلامه عليه 
المسلمين على ذلك : 


الأجر والغنيمة . 
»2 عاتيوا الخيل فانها تعتب » ( أي أديوها وروضوها 
للحرب والركوب فانها تتأدب وتقيل العتاب ( 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال ا 
عليه وس ش 
وتصديقا بوعده «أقآن شيعه وريه 00 كوه لهيرانه 
كما رغب عليه الصلاة والسلام في اقتناء الخيل والعناية 
بها فجعل للفارس عند توزيع الغنائم سهمين ٠‏ وجعل 
بالسهم الزائد على إعاشة فرسه وإعدالاها للحرب . 
وكان من أثر ذلك أن كان بعض الفرسان 

الأشداء يخرج للقتال بفرسين يحارب عليهما ويآخذ 
أسهمهما كما فعل الزبير بن العوام في غزوة حنين وفي 
حروب الشام المختلفة . 

وهكذا قفزت نسبة الفرسان إلى مجموع جيش 


المسلمين من شى“ يكاد لا يذكر في أول معركة ( أقل من واحد 
بالمائة في بدر ) إلى نسبة الثلث في آخر معارك عصر النبوة 
وهي تبوك إن كانت قوة المسلمين ثلاثين ألفا بلغت قوة 
الفرسان فيها عشرة آلاف . . وقد حدث هذا التطور في أقل 
من سبع سنوات 


ولقدحافظ السلمون عن تطنق فاعدة التطوور في 
المجال الحريي حتى شهد لهم الامبراطور البيزنطي 
( ليى  )‏ رغم ما عرف عنه من تعصب ضد العرب 
والمسلمين ‏ فقد نقل عنه فون كريمر في كتابه ( الشرق 
تحت حكم الخلفاء ) أنه قال : « إن الجندي العربي ما كان 
يفترق عن الجندي البيزنطي في المؤن والسلاح 6 . 

ثم إن ما سجله التاريخ بعد ذلك من انتصار الجيوش 
الاسلامية على جيوش فارس وييزنطة يعد انتصارا 
للاضتزاتيجية العسكرية :الأسلاسة عل السترائيشة كلا 
الدولتين العظميين لأن الحرب ‏ كما هو معروف ‏ هي 
المحك وهي مجال الاختبار الحقيقي للاستراتيجية 
العسكرية وللكفاية الحربية . فان دل ذلك على شى” فهو يدل 
على أن الاستراتيجية الاسلامية لم تكن على مستوى عصرها 
فحسب بل إنها تميزت على الاستراتيجيات المعاصرة في كثير 
من النواحى . 


خامسًا : صفات القبادهة 


ولقد, مطحت" لنافن الرسول. الفاكن” أكمل. .حتفات 

القيادة التي تجعله قدوة القادة في كل زمان . والمعروف في 

العلم العسكرى أن هناك صفات معينة يجب أن تتوفر في 

القائد حتى يستطيع أداء مهمته بكفاية ومقدرة ٠‏ وأن يرفع 

معنويات رجاله وأن ينجح في توجيههم نحو الهدف المحدد 

وفي تحقيقه على أكمل وجه . . وقد استخلص الباحثون هذه 
اكت 


الصفات من دراسة وتحليل حياة القادة العسكريين 
البارزين , لكن الأمر الجدير بالذكر والتنويه أن تلك 
الصفات جميعا لم تجتمع ‏ بطبيعة الحال ‏ لدى أحد من 
القادة يمفرده وإنما هي مجموعة من الصفات التي اتسم 
بها عدد كبير من القادة » يختلف كل منهم عن الآخر فيما 
لديه منها من حيث الكمية والنوع والقوة والضعف ٠‏ 

والباحث المدقق يجد أن كل تلك الصفات ‏ بل 
وصفات أخرى غيرها قد اجتمعت في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , ولا غرى ء فهو المثل الكامل : - 


: الصير وقوة الاحتمال والثبات على المبدا‎ ١ 


لقد أوذي الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الله في نفسه وأصحابه . فلم يلحقه جزع ٠‏ بل كان 
شجاعا حكيما وصبورا كريما ٠‏ فكم ذاله من أذى 
المستهزتين وكيد المنافقين فما لج بالشكوى بل كان د أبه 
الصبر مع التفويض لله تعالى حتى جعل له من أمره 
فرجا . . وكان يقابل الأذى بالصبر الجميل » ويعامل 
أعداءه بالمد اراة ويتألفهم بحسن المصانعة فكان يقابل 
الحمق والخرق بالحلم والرفق ٠‏ والصلف واللجاج 
بالوداعة والأناة . وحسبنا أن نلقي طرفا على تاريخ 
الدعوة الاسلامية لنعرف كيف كان النبي مثالا في 
الثبات على الميدأ وهى فضيلة كبيرة في القائد . 

أنظر كيف لبث ثلاث سنين يدعو الى الاسلام 
أقواما جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام وحجتهم 
أنهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ٠‏ وأخيرا لم يسلم 
إلا ثلاثة عشر رجلا , فأى نجاح هذا ؟ . لا شك أنه 
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غير مشجع , ولكنه ظل ثابتا على مبدئه مستمرا في 
دعوته بكل عزم وإرادة ٠‏ ثم أنظر إليه وهو يقول لعمه 
وهو يحاول إقناعه بالرجوع في دعوته عن قريش وترك 
الدعوة : ( والله يا عم .لو وضعوا الشمس في يميني 
والقفين"ق يسارض .هل ان إتزك: هنذا الأخر .او أهلك 
دونه ما تركته ) . ثم نظر كيف تحمل عليه السلام 
مسئولية ثمان وعشرين غزوة وعشرات من السرايا » 
وصراعات اقتصادية واجتماعية وسياسية على الصعيد 
المحلي والعالمي ومجتمع جديد يتكون بكل جوانيه 
ومشكلاتة ومصاففيا ته بوتصنا عن اجو اكع بويفا نلق 
لقضايا الحياة اليومية من توفير للأقوات. إلى قضاياه 
الكبرى المصيرية . 


: الشجاعة والنجدة‎ "١ 


قال ابن عمر : « ما رأيت أشجع ولا أنجد 
لذ أعوةوذ ارقى بقن ترسوك الله حل الله بعلن 
وسو نا 
لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة إذ سمعوا صوتا قويا غير 
عادي . فانطلق بعض الناس نحو الضوت »٠‏ فتلقاهم 
رسول الله راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وعرف 
الخبر . وكان راكبا فرسا عاريا والسيف في عنقه وهو 
نقول +5 لن. اتواعو .+ وفكذا ' كان :أسكق. القحوم: إلى 
النجدة » وأسمى مثل على الاستعداد والتأههب 
واليقظة . أما في الحرب فقد برزت شجاعة الرسول 
القائة كيل الله غلية وسله ضور ليس لها عقيل بن 
التاريخ .: تلات 


(1) فقد قاد بنفسه ثمان وعشرين غزوة انطوت على 
كل صور العمليات الحريية من دفاع وهجوم 
ومظازدة وكصنان..وقياء: القانه يت ولي القيادة 
بنفسه شجاعة لا تؤثر أن تتوارى حيث يتاح لها 
أن تتوارى . 

( ب ) لم يكتف بالقيادة ٠‏ بل كان يشترك في القتال 
بنفسه وخاصة في المواقف الصعبة والحرجة من 
المعركة , وفي ذلك يقول علي ابن أبي طالب رضي 
الله عنه : « كنا اذا اشتد الخطب واحمرت 
النحدق + اثقينا مرمؤن اللة مكل الله عليية 
فلم .كنا يكو هد اقرب إلى" العدن هن : 
ولقد رايتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو 
أقرينا إلى العدى . 

وغرة البرا تين تغازيرعتي الله غنه قال + 
ووالله عن إذااحمي الوطيس نتفي فرميول الله 
هد الله هلي وسلو. اله الشجاع: النذيئ 
يحاذى به » . 

( ج ) وفيٍ غزوة حنين لما ولى المسلمون , طفق الرسول 
يركض ببغلته نحو الكفار ٠‏ قال العباس : وأنا 
احذ رلحامها أكفها إلا ريع .ركان حمل : الله 
عليه وسلم يركض ببغلته إلى العدو وينوه بأسمه 
سول وات زخك لفوبوب لأ كز اننا 
ابن عبد المطلب » . ولو لم يثبت الرسول عليه 

. السلام مع عشرة فقط من أصحابه في تلك الغزوة 
لاستطاعت هوازن وثقيف أن تبيد المسلمين . 
اق :شتكل: الغروات بحافل مالواقنفت الحدي 
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يتصدع منها قلب أشجع الشجعان ومع ذلك فقد ثبت 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيها غير مكترث بما 
يحدق به من أخطار . 
 "‏ التوازن النفسي : 
إن الحرب معاناة قاسية وشرسة تتطلب قدرا 
كبيرا من التوازن النفسي الذي يمكن المقاتل من 
السيطرة على أعصابه في المواقف الشديدة كالهزيمة 
مثلا حتى لا تتعرض معنوياته للانهيار » كما يمكنه 
من السيطرة على أعصابه أيضا عند إحراز النصر على 
العدو حتى لا يغفل عن واجب الحذر مثلا » أو حتى 
لا يطغيه الفرح ويغريه بالخروج عن آداب الحرب 
أذ اكلافياتها .. 
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة 
عليا في التوازن النفسي وحفلت سيرته بصور أقرب إلى 
الخيال منها إلى الحقيقة من التحكم في الأعصاب في 
أشد المواقف حرجا في السلم والحرب معا : 
( 1 ) فلم يكن سهلا السيطرة على الأعصاب عند 
تطويق المشركين له » ولبعض أصحابه في غزوة 
أحد من كل جانب . ومع ذلك احتفظ بتوازنه 
وكافح مع أصحابه حتى استطاع أن يخلص 
( ب ) ولم يكن سهلا السيطرة على الأعصاب يوم 
الخندق عندما علم بغدر اليهود ونقضهم للعهد ». 
فأصبح الخطر يهدد قوات المسلمين من خارج 
المدينة ( بعشرة آلاف من الأحزاب ) ومن 
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داخلها باليهود ٠‏ ومع ذلك سيطر على أعصابه 
فصد الأحزاب وقضى على اليهود . 

( ج ) ولم يكن سهلا السيطرة على الأعصاب يوم 
حنين عند انهزام المسلمين ». لكنه ثبت مع عشرة 
فقط , تجاه التيار الجارف من مطاردة المشركين 
واحتفط بتوازنه النفسي حتى هزم أعداءه . فعاد 
أصحابه ليروا أسرئ المشركين مكبلين 
بالأصفال . 

( د ) تلك آمثلة من توازنه النفسى في وقت الشدة » 
أما في وقت الرخاء فاروع ما يذكر من أمثلة 
ما كان يوم فتح مكة وحصوله على نصر ساحق 
على قفريش التي ناصبته العداء أكثر من عشرين 
غاما لكنه شيطو عل اعضتانه ولع يظهن مت :أي 
موق ع مواق العظينة ,والخيروت: التكى 
أظهرها غيره من القادة عند انتصارهم : فلم 
برقع مكاد جعان التتصرية 4 الخرب: العطقي 
الأو لى « ويل للمغلوب » بل كانت قولته المشهورة 
لقريش « إذهيوا فآنتم الطلقاء: » . 


العدل وعدم الاستعلاء : 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعدل 
صفوف المسلمين في غزوة بدر فوجد رجلا اسمه سواد 
خارجا عن الصف . ةطعنه بعصا خشيية كانت في يده 
وقال : « إستو يا سواد » ( أي لكي يستوي في 
الصف ) فقال الرجل : « يا رسول الله أوجعتني ٠»‏ 
وقد بعثك الله بالعدل والحق فأقدنى “( أني مكني من 


17ت 


القصاص من نفسك ) . فكشف النبي عن بطنه 
وقال : « استقد » . ( أي خذ القصاص ) فتأثر 
الرجل . وقبل بطنه الشريف . 

وكان. غليه: الضلاة والسلاع تركرة آنا مذ 
نفسه أو يميزه أصحابه بشى* . حدث أنه كان يطوف 
بالييت فقال : أسقوني . فقالوا : إن هذا الماء 
تخوضه الناس. + ولكننا نانيك يماء من البيت' ,فقا ': 
لااحاخة ل فيه اسقوض مما يقترن من الثاسن - 


وعند بناء المسجد في المدينة حمل النبي 
الحجارة والتراب والجريد واللبن كأي فرد من 
المسلمين . وكان عليه الصلاة والسلام في سفر وتهياً 
أصحابه لاعداد الطعام وتقاسموا العمل فيما بينهم 
فقال : « وعلى جمع الحطب . فقالوا : يا رسول الله 
إنا نكفيك هذا فقال الرسول : « علمت أنكم تكفونني 
إناة :«دولكتي اكه أن اتميز عليكم :ون الله يكره من 
عبده أن يراه متميزا بين أصحايه » . 

وفي مسير الاقتراب إلى بدر قسم الرسول عليه 
السلام الابل المتيسرة وعددها سيعون يعيرا بين 
أصحابه وكان من نصيبه مع علي بن أبي طالب ومرثد 
بن أبي مرثد الغنوي يعتقبونه ( أي يتناوبون ركويه ) 
تماما كما يفعل أي فرد من أفراد قواته . 

وف غزوة الخندق . حفر بيده الشريفة, 
وحمل الأحجار والأتربة على عاتقه . قال البراء 
بن عازب : « كان رسول الله ينقل التراب يوم الخندق 
حتى اغبر بطنه » . 
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: قوة الشخصية‎  :5 
أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي‎ 
فعاد الى‎ ٠ لفاوضة الرسول عليه السلام في الحديبية‎ 
فزئش يقول + اا :معام فريش. :أفي حتت كبرق ق‎ 
وإني‎ ٠ ملكه . وقيصر في ملكه . والنجاشي في ملكه‎ 
والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد : لا يتوضاً‎ 
إلا أبتدروا وضوءه ولا يسقط من شعره شئ‎ 
الك رد انيم ان للفو لقي لا د هيدا‎ 
الوضف الرائع يضيف مشرك من اعداء الرسصول‎ 
شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم . . إن‎ 
أهم أسباب هذه الشخصية القوية النافذة التي كان‎ 
يتحلى بها عليه السلام محبته للناس جميعا ورغبته‎ 
الشديدة في خيرهم وهدايتهم » بالاضافة إلى خلقه‎ 
العظيم , لقد كان عليه السلام متواضعا حليما رؤوفا‎ 
رحيما . ومع ذلك لا يستطيع أحدا ان يرفع صوته فوق‎ 
. صوته ولا يستطيع أحد أن يديم النظر الى وجهه المنير‎ 
. ولا يستطيع أحد أن يرد له أمرا أو يتردد في تنفيذه‎ 
ومن الأقوال المشهورة لتشرشل « إن شخصية‎ 
القائكد في نظرى هي كل شي في الحرب هي الروح التي‎ 
+ تخاري بها الحتود + وهى السلاح' الذي يخريون نه‎ 
وهي المنبع الذي يستمدون منه قوتهم وإيجابيتهم‎ 
+ © بالنصي‎ 


كه 


سادسا : إعداد القادة العسكريين 


بلغ عدد القادة الفاتحين الذين حملوا رايات الاسلام 
شرقا وغربا في آيام الفتح الاسلامي العظيم ( ١١‏ ه ‏ 
4 ه ) ستة وخمسين ومائتي قائد ( 551 ) منهم ستة 
عشر ومائتا قائد ( 5١1‏ ) من صحابة النبي صلى الله عليه 
طلم نوا ريعقة- قاقكا ردن التاتفان: لهة خسان برشنوان 
الله عليهم . 

من أجل ذلك فان النظرية الاسلامية لاعداد القادة 
والتي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وجرت عليها سنته 
تستحق أن نقف عندها بكل التقدير وا لاجلال » فهي تشتمل 
على عدة أسس هى : 
١‏ اكتساب القائد لصفات المقاتل : 

إن بناء المقاتل أساس ليناء القائد . تلك 
إخدئى حقائق العلم العسكزي ...قلا .يقود المقاتلين 
إلا مقاتل . 
وقد قررت النظرية الاسلامية لاعداد القادة 

هذا الميداً ٠‏ ويعتبر منهج الاسلام في 0 بناء المقاتل » 

خير المناهج التى تكفل أن تجتمع للفرد المسلم كل 

الأسهابا: والفضاكل. «الحربية. الثى :توعان .يفاكلا 

لا يقهر . كالشجاعة وقوة التحمل والخشونة والحزم 

والصراحة والغيرة على الشرف . والنجدة والنخوة 

والأتضاظ والطاعة والنظاء وتقدون السكولية والاضنان 

بالدق والقتال. عن عقيدة » كما يكفل منهج الاسلام 
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أيضا تدريب المقاتل عمليا على القتال وأساليبه . 
التحلى يصفات القيادة : 

ويوجه الاسلام القادة إلى التحلى بصفات 
القيادة . وكان الرسول القائد صلى الله عليه وسلم 
القدوة المثلى للمسلمين في هذا المجال . 

فالمعروف أن هناك صفات معينة يلزم توافرها 
فى القائد حتى يستطيع أداء مهمته بكفاءة » وأن يرفع 
معنويات رجاله ٠‏ وأن ينجح في قيادتهم نحو الهدف 
المحدد وأن ينجح كذلك في تحقيق هذا الهدف على 
أكمل وجه . 

ولقد قام الباحثون بدراسة حياة القادة 
العسكريين وتحليلها لاستخلاص هذه الصفات 2 
فوصلوا إلى عدد كبير منها مثل : قوة الشخصية ‏ 
حسن المظهر ‏ اليقظة ‏ الشجاعة ‏ الحسم ‏ 
الثقة عد'قوة «التحمل حم الحماتن. عقرة: التاتتر يد 
التواضع ‏ الروح المرحة ‏ القدرة على التصرف ‏ 
النزاهة ‏ الذكاء ‏ الحكمة ‏ العدل ‏ الولاء ل 
المشاركة الوجدانية ‏ إنكار الذات ‏ إجادة التعبير 
والخطاية . 

وليس من المعقول أن .تجتمع جميع صفات 
القائد الناجحم لشخص واحد ٠‏ وإنما عادة ما يفتقد 
القائد بعضها وقد لاحظ الياحثون أن النقص 
أو الضعف في بعض الصفات تعوضه دائما قوة في 
اليعض الآخر . 

ش فاذا كانت صفات القيادة التي استخلصها 


١ 


الباحثون هي مجموعة من مزايا شخصيات عديدة 
أخرى غيرها قد اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه 
(القل كان .لكم بل رسو الله إسوة محية 1ن 
الأحزاب "١‏ . | 
وهكذا كان الرسول القائد صل الله عليه 
وسلم هو القدوة والمعلم في كمال الأخلاق وكمال العقل 
وحسن السياسة واحترام النفس والتواضع والصبر 
وقوة الاحتمال والثبات على المبدأ والوفاء والشجاعة 
والنجدة واللياقة البدنية وحسن بحسن العشرة والثقة 
المتبادلة وروح الدعاية والمحبة المتبادلة والتوازن 
 "“‏ المشاركة في التخطيط للمعارك : 
المستقبل : اشتراكهم في التخطيط للمعارك , بالتفكير 
عليه وسلم خير ما يكون التطبيق حتى قال عنه 
أيو هريرة رضي الله عنه : « ما رأيت أحدا قط كان 


وسلم 6ه 
ومن وجهة نظر العلم العسكري 7 
الشورى تحقق ف 1 


ار 2 


الفقل «التعه هن الوا 

والطريقة العلمية هي المدخل الصحيح للوصول 
والمفظنات. + واسكفواضل" السدااك الحلخول 
المختلفة للمشكلة موضع البحث ٠‏ واختيار الحل 
أن البدكل الأففتل*ثى احتيسار هذا «الحسل 
وتقييمه » ومن خلال هذا التدريب يكتسب قادة 
الستقل العرفة والقدرة عن إهيدآن القرارات 
المواقف التي تواجههم دون الحاجة إلى الرجوع 
إلى القيادة وخاصة في المواقف المفاجئة أو التي 
لا تحتمل الانتظار أو التأخير وذلك لأن 
مشاركتهم في التخطيط تتيح لهم معرفة واسعة 


الموضوع وأبعاده . تمكنهم من اتخاذ القرار 
السليم في المواقف بهدي تفكيرهم وحده . 


والأنكة عن متهن مين ا الشورض 3 الأساكه اكتز من ان 
عليه وسلم اصحايه في كافة غزواته عدا غزوة الحديبية لانه 
كان يصر فيها على نواياه السلمية التي تؤمن الاستقرار 
الضروري لانتشار الاسلام وكان يصدر في ذلك عن حكمة 


77ت 


وبعد نظر وسياسية رشيدة أدركها اصحابه فيما بعد حين 
زأؤاها حفقه الضلع من كين للدهرة '. 

ففى غزوة بدر مثلا استشار النبي صلى الله عليه وسلم 
اضكايه في حيد 1 بتخولهع: المعركة .خبد. قريش © وأستكر 
الوا خق فول المدركة + وعد ما :وضل بهيدى السلمين الى 
مكان المعركة نزل الرسول على رأي الحباب بن المنذر الذى 
اشار بان ينتقل الجيش الى مكان آخر أفضل من الأول لانه 
قريب من ماء بدر ويسيطر عليه . 

وفي غزوة آحد استشار النبي أضهاية هيدا اليقاء في 
المدينة ولقاء قريش فيها او لقائهم خارجها , فاستقر الرأي 
على الخروج . واستجاب الرسول صل الله عليه وسلم وقال 
لهم : « لكم النصر ما صبرتم » . 


3 تولىي القيادة الفعلية لعمليات القتال المحدودة : 


مما لا شك .فيه ان تولي القيادة الفعلية ومباشرة 
مسئولياتها » هو تتويج للجهود التي تستهدف اعداد 
القادة .. ان أن من ميادى”* الاعداد والتدريب المعروقة 2 
الانتقال من المرحلة 2 النظرية «ى قْ الدراسة الى مرحلة 
0 التطبيق العملى «( 

لكن الحكمة تقضي وخاصة في المجال العسكري ان يكون 
هذ الاكتقال كدويكنا هق الاغمان التنيطة :إلى الاعمال 
الكبيرة » وأن يكون ذلك كله تحت اشراف القائد المعلم 
وتوجيهه . 

وهذا ما فعله الرسول القائد المعلم صلى الله عليه 


حالمااات”ى 


وسلم » فقد عهد الى اصحابه بالقيادة في اشكال متعددة من 
اعمال القتال المحدودة مثل دوريات الاستطلاع ودوريات 
القتال 2 والاغارات . ومن خصائص هذه العمليات انها 
محدودة من حيث الاهداف والقوة التي تكلف بها . أل 
تتراوح تلك القوة بين بضعة افراد ويضع مئات ٠»‏ وتعتير 
مقدمة بالغة الاهمية لتولي مهام اكبر منها . فهى تفيد 
القائد ‏ الى جانب اكتساب الخبرة القتالية ‏ في دراسة 
الارض والطرق ومصادر المياه واستطلاع احوال العدو 
والدخول معه في تجرية القتال الفعلى لسبر اغواره واختبار 
قوته وقدراته القتالية والتعرف على اساليبه في القتال . 
ومن امثلة عمليات القتال المحدودة التى عهد الرسول الى 
الصحابة يقيادتها ما بلي : 
سرية عبد الله بن جحش وقوتها ١١‏ رجلا في شهر رجب 
من السنة الثانية للهجرة . 
* سسرية حمزة ‏ وقوامها "١‏ رجلا بقيادة حمزة بن 
عيد المطلبي في رمضان من السنة الاولى للهمجرة ١‏ 
* سيرية عبيد بن الحارث ‏ وقوامها ٠١‏ رجلا بقيادته في 
شوال من السنة الاولى للهجرة . 
* سيرية ابي سلمة ‏ وقوامها ١6١‏ رجلا بقيادة ابي سلمة 
بن عبد الاسد في ذي الحجة من السنة الثالثة من 
الهمجرة : 


ال 2 


* سسرية عكاشة ‏ وقوامها 4١‏ رجلا بقيادة عكاشة بن 
محصن. الاسدى في ربيع الاول من السنة السادسة 


للهجرة . 
كه قيادة وحدات الجيش تحت القيادة العليا 
للرسول م 


وهذه صورة أخرى من صور اعداد القادة ٠‏ وفيها 
يتولون قيادة الوحدات التي يتألف منها حيش المسلمين 
تحت القيادة العليا للرسول عليه الصلاة والسلام وهذا 
الاسلوب يعود على القادة بعدة مزايا نذكر منها : : 

أ مباشرة القيادة الفعلية تحت اشراف القائد المعلم 
الذي هو في نفس الوقت القائد العام للمعركة . ويتيح لهم 
ذلك . الافادة من ملاحظاته وتوجيهاته . 

ب اتاحة الفرصة العملية لملاحظة اسلوب القائد المعلم 
في القيادة الحربية في كل نواحى التخطيط للمعركة وادارتها 
وتصرفه فى مواقفها المختلفة » وهي فرصة ممتازة للتعلم 
( على الطبيعة ) واكتساب الخبرة القتالية في نفس الوقت . 

وقد اتاح الرسول القائد صلى الله عليه وسلم تلك 
الفرصة لاصحابه على امثل وجه كما يتبين من التحليل 
التالي : 

أ- بلغ مجموع أعمال القتال المختلفة التي دارت فى 

عهد الرسول اكثر من ستين عميلة ٠‏ تولى الرسول بنفسه 
قيادة ثمان وعشرين عملية منها . 

ب - أحتوت تلك العمليات التى قادها الرسول بنفسه 
على شتى صور واشكال العمليات العسكرية كما يتبين مما 
يلى : س 
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- دوريات القتال والاغارات : 
مكل تقووة لبوا عبن غؤوةايواظ حدغؤؤة العشيرزة ت 
غزوة بدر الاولى ‏ غزوة بني سليم . . الخ . 
ت. العارك الدفاع:ة:: 
مثل غزوة بدر - غزوة احد ‏ غزوة الخندق . 
ع الماك ليكوت 
مثل غزوة فتح مكة ‏ غزوة حنين ‏ غزوة تبوك . 
عمليات الحصار : 
مثل غزوة بني قريظة ‏ حصار الطائف . 
مهاجمة القرى والمواقع الحصينة والقتال في المدن : 
مثل غزوة خيبر . ْ 
عمليات المطاردة : 
مثل غزوة حمراء الاسد . 
وهكذا قدم الرسول القائد المعلم لاصحابه القدوة والمثل 
. في قيادة كافة اشكال الاعمال العسكرية . هذا بالاضافة الى 
انه عليه الصلاة والسلام كان يكلفهم بقيادة الواحدات التي 
الف متها الحيس :نكت قيادتة:ق المفركة كما ذكرنا »ومن 
امثله ذلك : 
في غزوة بدر كان الجيش يتألف من كتيبتين : كتيبة 
المهاجرين يقودها علي بن ابي طالب , وكتيبة الانصار 
ويقودها سعد بن معاذ . 
في غزوة الفتح كان الجيش يتالف من أريعة ارتال يقودها 
ارعة مق القاقة فى ١‏ الريرنين: العرام .«.وخالك. .يق 
الوليد » وسعد بن عبادة . وابىو عبيدة بن الجراح » ثم 
انه اذ|..ما راجعنا ستجل الفزوات “الثماني والعشرين 
التي قادها النبي بنفسه وامعنا النظر في « التوزيع 


32ت 


التالية : # 
فى السنة الثانية للهجرة : عدد العمليات ‏ / 
فى السنة الثالثة للهجرة عدد العمليات ‏ 6 
فى السنة الرابعة للهجرة : عدد العمليات ‏ ” 
فى السنة الخامسة للهجرة : عدد العمليات ‏ 6 
فى السنة السادسة للهجرة ٠:‏ عدد العمليات ؟ 
فى السنة السابعة للهجرة عدد العمليات ‏ " 
فى السنة الثامنة للهجرة : عدد العمليات ع 


نستخلص من هذه الحقائق ما يلى : 


أ ان الرسول القائد صلى الله عليه وسلم حرص على 
مباشرة القيادة بنفسه طوال فترة الصراع وعلى امتدادها 
من السنة الثانية الى السنة الخامنة للهجرة »٠‏ وفي كل سنة من 
سنواتها “ئلا استكناء هم :اتاحته «الفرضة ت ,في الوقت 
نفسه ‏ لاصحابه لكى يتولوا قيادة غيرها من اعمال 
القتال . 1 

ب ان النبي صلى الله عليه وسلم قاد في السنة الثانية 
للهجرة وهي بداية الصراع اكير عدد من اعمال القتال 
وهو ثماني غزوات بينما لم يزد متوسط عدد العمليات التى 
فادها فق النبدوات العالنة عن حت 6:غملنات سفوا 

وهذا التركينز ‏ في العام الاول للصراع المسلح ‏ له 
دلالاته التى لا تفوت القائد المحنك الخبير بفن الحرب , 
ويعد في نظر الاستراتيجية العسكرية من علامات القيادة 
الحربية الفذة . كما يعتبر ‏ في مجال اعداد القادة 


ماه 31575 رمت 


للمستقبل ‏ درسا عمليا من اعظم الدروس التي يقدمها. 

القائد المعلم : 

فهو يتيح للقائد الاعلى ‏ ف بداية الصراع وقبل 
تضاعة بم القرهية لدرالينة مشعرح العمليات درانية 
شخصية من الناحية الطبوغرافية مثل طبيعة الارض 
واحوال الطرق والمسالك والدروب والهيئات الطبيعية 
ومؤارد ألياه .الخ 

والديموجرافية مثل تركيب السكان وتوزيعهم ومظاهر 
الكفافة -والعهاحل. السكاتي بوغيرها :مما ممكن - العام 
الأغل فتن وسم. اسنتراتيجية شاملة لآدازة الصررا ع من 
حبك الاهداف والوسائل:. "الت»: 

ونتنم للقائة “كذلك الفرصة لراسة؟ العدق عن "طويق 
الاحتكاك المباشر , وتقييم كفاءته القتالية ماديا 
ومعنويا » ودراسة اساليبه في القتال واسلحته التي يقاتل 
بها واككساك الكيزة القكالية + 

هذه الدراسات 'الشخضيية' الشاملة '+:تمكن: القائن :مخ 
التخطيط السليم لجميع العمليات الحربية المقبلة في ضوء 
تصوره للصراع ومداه واتجاهاتهة . 

8 وتقيحة لذلك حمو لوائ: القائن كفقة ق:كفشةه .وق كفا يقة 
وقدواعه ‏ كنا كمو لوف ننائن وسالة بق نين ال قهيب 
ثقتهم في انفسهم وف قائدهم » فيواجهون تحديات 
الصراع المقبلة واثقين في النصر . 


5 تولى مركز القائد الثانى فى المعركة : 


ومن صور التدريب على القيادة ان يعين القائد في المركز 


12ت 


التاق للقاقك" الاتماسى :وهة 1 يمتههالفرصة لنناشرة 
القيادة اذا غاب القائد الاصلى عن المعركة لاصابته 
او استشهاده اى لأي سبب آخر . 
وقد أتاح الرسول القائد صلوات الله وسلامه 
عليه لأصحابه تلك الفرصة أيضا فكان حريصا على أن 
يعين مع القائد الذي يعقد له لواء القيادة قائدا ثانيا 
بل وثالثا في بعض الأحيان ؛ ومن ذلك مثلا تعيين عمير 
بن هشام قائدا ثانيا مع علي بن أبي طالب قائد كتيبة 
المهاجرين في بدر » وتعيين جعفر بن أبي طالب قائّدا 
ثانيا ويليه عبد الله بن رواحه مع زيد بن حارثة القائد 
الاصلي في غزوة مؤته . 


04 تولى القيادة المستقلة للمعارك الكبيرة : 


وتلك أرقى صور إعداد القادة » حيث يباشر 
القائد مسئولية القيادة كاملة لاحدى المعارك الهامة ‏ 
ويكون فيها مستقلا في إدارته للمعركة » يواجه 
المواقفت وهدةويتكة القرارات وكاه دون الرجوع إلى 
القائّد الاعلى » ومن الطبيعى أن يكون كل ذلك ضمن 
الاطار العام للاستراتيجية العليا التي قررها القائد 
الأعلى . 
وقد أتاح الرسول القائد تلك الصورة من صور 
الاعداد للقيادة في تعيينه لزيد بن حارثه الكلبي لقيادة 
الحيش فق موته ‏ وق تعيينه لاسنامة :ين زيد لقيادة 
جيش المسلمين لغزو الروم وهي البعثة التي آنفذها 
أبى بكر رضي الله عنه فور توليه الخلافة . 


3ت 


سابعًا: الحرب النفسية 


الجهاد باللسان : قال الرسول القائد عليه الصلاة 
والسلام م« جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم «( 
وقال عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت وكان من 
شعراء الاسلام « يا حسان اهج المشركين وجبريل معك » 
اذا حارب أصحابى بالسلاح فحارب أنت باللسان » 
وقال أيضا « إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه , 
والذى نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النيل » 
( نضح النبل يعني الرمي بالسهام ) ٠‏ 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن 
رواحه « بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر ؟ 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : خل عنه يا عمر , 
فلهي ‏ يعني القصيدة ‏ أسرع فيهم من نضح النبل »© . 
ول رو انةاه حل قلات عدر فوالاى تس يداه 
لكلامه أشد عليهم من وقع النبل (0 ). 
وتدل هذه الأحاديث على وجوب الجهاد بالنفس وا مال 
واللسان : 
( 1 ) الجهاد بالنفس : وهى القتال المباشر . 
( ب ) الجهاد بالمال : وهى بذل ال مال في إتمام ما يحتاج 
إليه في الجهاد كالسلاح ونحوه وهذا ما يستفاد من 
آيات الجهاد التي وردت في القرآن الكريم ( وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم ) . ٠‏ 
( ج ) الجهاد باللسان : باقامة الحجة على الأعداء : 
ودعائهم إلى الله تعالى » ورفع الاصوات عند اللقاء 


ك2 


ويزجرهم ترويعا لهم ونحى ذلك من كل ما فيه نكاية 
للعدى .: 
قال تعالى : 
( ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل 
"مالع ) عدن القوية 2ه 5ق , 
وتدل الأحاديث أيضا على أن الجهاد باللسان لا يقل 
أهمية ولا أثرا عن الجهاد بالنفس والمال » بل قد يكون أشد 
أثرا على الأعداء من القتال . 
نستخلص من ذلك المبادى” الاساسية الآتية : 
1 ) "الجيان باللسات وانمد.من اساليب تحهاد الاعد اف 
( ب ) الجهاد باللسان واجب وجوب الجهاد بالنفس 


والمال . 
( ج ) الجهاد باللسان قد يكون أسرع وأشد تأثيرا على 
الاعداء من القتال . 


اللسان سلاح معنوي شديد التأثير : 


والواقع أن العلم العسكرى وخبرة الحروب يجمعان 
على أن الحرب النفسية سلاح فعال وشديد التأثير في المعركة 
ويساهم مساهمة كبيرة مع أعمال القتال وغيرها من أساليب 
الصراع في تحقيق الانتصار بسرعة ويأقل الخسائر في 
الأرواح والمعدات . 

والحرب النفسية أخطر أنواع الحروب لأنها 
تستهدف في المقاتل عقله وتفكيره وقلبه ٠‏ لكي تحطم روحه 
المعنوية وتقضي على إرادة القتال فيه وتقوده بالتالي نحو 
الهزيمة . 

ومن هنا جاءت خطورة سلاح الحرب النفسية الذي 


الك 


أصبح في العصر الحديث يحتل مكان الصدارة بين أسلحة 
الحروب ٠‏ والذي يؤمن العسكريون بأنه قد يكون أشد أثرا . 
من الاسلحة الاخرى في تحقيق هدف النصر بسرعة ويأقل 
الخسائر . وهذا هوما عبر عنه قول الرسول القائد عليه 
الضلاة والسلام د حلعنه بالغمم قوالدى تقس ادف 
لكلامه أشد عليهم من وقع النبل » . 

ولقد نوه القادة والزعماء بأهمية الحرب النفسية 
وأثرها في إدارة الصراع وفي نتائجه فمن ذلك قول القائد 
الالماني روميل : « إن القائد الناجح هى الذي يسيطر على 
عقول أعدائه قبل أبدانهم » . 

وقول الجنرال ديجول : « لكي تنتصر دولة ما في 
حرب عليها أن تشن الحرب النفسية قبل أن تتحرك قواتها 
إلى ميادين القتال ؛ وتظل هذه الحرب تساند هذه القوات 
حتى تنتهي من مهمتهما » . 

ويقول تشرشل « كثيرا ما غيرت الحرب النفسية وجه 
التاريخ » . 

ونذكر فيما يلى بعض الآمثلة من صور الحرب 
النفسية وأشكالها التى زخرت بها معارك الاسلام في عصر 
النبوة . 
١‏ الشعارات والهتافات : 


اتخذ المسلمون الشعارات والهتافات لتحقيق 
عدة أهداف منها التعارف فيما بينهم أثناء الالتحام 
بالاعداء أو فى الظلام ومنها اثارة انفعالات الشجاعة 
الحقاشة ل قريقهم عع تروية الكدى ريت الارقنة 
والكزف: في قلبه ».ومن امقة حنييعات. القفال: التي 
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استخدمها المسلمون في عصر النيوة « أحد ٠‏ أحد في 
غزوة بدر » و « أمت أمت » في غزوة أحد . ومنها 
أيضا « يا خيل الله ]ركبي » في غزوة ذي قرد » هذا 
إل حاني التكتين الذي كان :شعار كل مسلم جد اللة 
أكير » . 

ونا تذال كل السيوان: 3 .هذا" العض قد 
الها صيحات للقتال تحمسهم وتحفرهم إلى الاقدأم 
والاستسال. و العركة + رفي تمدن هذا حل 


. ادراكها للعوامل النفسية وأثرها على إرادة القتال . 


التفريق بين العدو وحلفائه : 


في غزوة الخندق تجمعت قوى قريش والقبائل 
الاخرى والبهوة القضاء عل السلمين وحدت أن جاء 
نعيم بن مسعود الغطفاني ( وكانت غطفان من القبائل 
التى: انضهث إلى قريش: ف التجمع المذكون ). إلى 
سول اللهتضيان, الله عليه وسلع واخيرة ته استلم ولع 
يعلم قومه . وطلب منه أن يأمره بما يشاء فقال له 
الرسول غ2 إنما انت رجل واحد 0 فحهحذل عنا 
ما استطعت فإن الحرب خدعة » . 
فقام نعيم بهذه المهمة يأسلوب بارع حاذق 
بحيث حققت مهمته هدفها في الوقيعة بين المتحالفين 
وفي إزالة الثقة فيما بينهم . 
فقد ذهب نعيم إلى يهود بني قريظة ‏ وكان 
لهم نديما في الجاهلية ‏ فقال لهم : « قد عرفتم ودي 
إياكم » وقد ظاهرتم قريشا وغطفان على حرب محمد » 
وليسوا كأنتم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم 
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ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه ٠‏ وإن قريشا 
وغطفان إن رأوا نهزة ( أي فرصة ) وغنيمة أصابوها 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين 
محمد + ولا طافة لكو يهاه قلا تقائلوا كدي اتاخدوا 
منهم رهنا ( رهائن ) من أشرافهم حتى تناجزوا 
محمدا » . 
قالت بنو قريظة : أشرت بالنصح ولست عندنا 
ثم خرج نعيم إلى قريش فقال لهم : « بلغني 
أن قريظة ندموا .وقد أرسلوا إلى محمد : هل يرضيك 
عنا أن نآخذ من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم 
فنعطيكهم فتضرب أعناقهم , ثم نكون معك على من بقي 
منيع ‏ فاحاتهم أن نعم .. 
فون طلبت قريظة منكم رهنا من رجالكم فلا 
تدفعوا لهم رجلا واحدا . . وجاء نعيم غطفان. فقال 
لهم « أنتم اهلي وعشيرتي » وقال لهم مثل ما قال 
لقريش وحذرهم ما حذرهم . 
أرسل أبو سفيان وسادة غطفان إلى قريظة 
عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان في ليلة 
سبت وطلبوا منهم الاستعداد للهجوم نهار السبت ٠»‏ 
ولكن قريظة اعتذروا بأنهم لا يقاتلون يوم السبت ٠»‏ 
ثم طلبت رهائن من قريش وغطفان قبل أن تشرع بأي 
قالت قريش وغطفان : لقد صدق نعيم . . 
ولما رفض طلب قريظة بأعطائها رهائن من 
قريش وغطفان قالت : لقد صدق نعيم . . وهكذا 
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كانت دعوة نعيم البارعة سببا في تفريق جمع الاعداء . 


" - تحييد القوى الأخرى وحرمان العدو من 
مخالفتها : 
اتبع الرسول صل الله عليه وسلم بعد الهجرة 
سياسة تقوم على عقد الاتفاقات والمعاهدات مع 
مختلف القبائل لكفالة حرية الدعوة وحسن الجوار 
والمعاملة . وكانت النتيجة المباشرة لتلك المعاهدات 
حرمان قريش من قوى كان يمكنها أن تتحالف معها 
؛ - زعزعة ثقة العدو في احران النصر : 
وتعتبر غزوة الفتح مثلا فذا في هذا المجال 
فلقد أدى التخطيط العبقرى الذي وضعه الرسول 
القائد صلى الله عليه وسلم الذي اعتمد فيه إلى أقصى 
حد على العوامل النفسية إلى زعزعة ثقة قريش في 
إمكان النصر على المسلمين » حتى لقد قال زعيمهم أبو 
سفيان لقومه « يا معشر قريش »؛ هذا محمد جاءكم 
وقد حقق تخطيط رسول الله أهدافة بفتح مكه 
بلا قتال . 


ه ‏ التخويف والضغط النفسى : 


كتب أبو سفيان الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول 0 نريد منك نصف نخل المدينة فان أجبتنا الى 
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تجاويت القبائل من نزان - لتصر:اللات في البيت الحرام 
وأقبلت الضراغم من قريش26 على خيل مسومة ضرام 
فأجابه الرسول بكتاب جاء فيه « وصل كتاب 
أهل الشرك والنفاق والكفر والشقاق وفهمت مقالتكم ‏ 
فوالله ما لكم عندي جواب إلا أطراف الرماح 5 
وأشفار الصفاح ٠‏ فارجعوا ويلكم عن عبادة الأصنام 
وأبشروا بضرب الحسام ويفلق الهام » وخراب الديار 
وقلع الآثان » . 


طرق الوقاية من الحرب النفسية في الاسلام 
١‏ الآيمان وقوة العقيدة : 


تقرر المدرسة الاسلامية أن العقيدة الراسخة 
المؤسسة على الايمان الذي لا يتزعزع هي الركيزة 
العظمى لتحصين المجاهد ضد الحرب النفسية . 

فالمؤمن إيمانا كاملا لا يخاف الوعيد 
ولا يرهب التهديد : وليس جبانا رعديدا كاؤلئك الذين 
يقول الله فيهم : 

( فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظروف اليك تدور 
أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت ) . 

بل إن المؤمن لا يزيده التهديد والوعيد 
وأساليب الحرب النفسية المختلفة الا إيمانا وثباتا 
واستعداد! للبذل والتضحية كأولتك الذين قال فيهم 
حل شأنه : 

( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل ) . 


ويتفق علماء النفس وخبراء الحرب النفسية 
على أن الحرب النفسية « تؤثر بفعالية أكثر على 
الجتود. التخالين من العقائد. الثابتة وذوي: الوعسى 
السياسي الضيق وغير المثقفين « 
لذلك كان الأيمان بالنسبة للمسلمين نورا 
يهديهم وكان بالنسبة للاعداء صخرة تتحطم عليها 
اشالميوم وهار لاتيم لليل مق معتويات المشلكين : 
١‏ - الوعي والمعرفة بأهداف العدو وأساليبه في الحرب 
النفسية : 
عنى القرآن أشد العناية بكشف أهداف 
أعداء الم والمسلمين. من الكفاق: والمتافقين 
واتاليبهم :ومحاولاههم للتفريق بين المشلمين والقضناء 
على وحدتهم وأمتهم وللتخذيل والتوهفين وتثبيط 
العزائم » وأرشد المسلمين إلى طريق مواجهتها 
ومقاومتها والقضاء عليها . 
والواقع أن الوعي والمعرفة بأهداف العدو 
وأساليبه في الحرب النفسية من أهم وسائل تحصين 
المقاتلين ضد آثار تلك الحرب . فهي ‏ من وجهة نظر 
علع :النقمن ب تدهل القائل تعد | استتعد ان ا:فقشيا 
لواحيتيا وعدم التاكر بها وقاضة إذ ]كان لهات 
بالاضافة إلى هذا الوعي والمعرفة ‏ بالايمان القوي 
والعققة 8 الوا ل 3 
(1 ) فضح محاولات التفرقة ومقاومتها : 
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم 
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بعد إيمانكم كافرين  )‏ 
آل غمران . . ١‏ هس . 
والمعتى :أن :الله تغالق كانه يقل 

هؤّلاء أعداؤكم يعملون دائما على تفريقكم 
ومحأولة: إضلالكم والايقاع بينكم . فإن 
تطيعوهم فإنهم لا يكتفون منكم بتفرق يوهن 
قوتكم ويزلزل اخوتكم وإنما يظلون يتابعون 
وتصيروا مثلهم : 

( يردوكم بعد إيمانكم كافرين ) . 

وينهى الله تعالى عن التفرق الذى هو 


الضعف والفشل فيقول : ظ 
ولا تفرقوا ) . 


ويأمر المسلمين أن يذكروا ما كانوا 
عليه في الجاهلية من عداوة وتقاتل وتفرق مما 
تسيب عنه إضعاف شأنهم وتسلط عدوهم 
عليهم . 

( واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم 
اعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمكة 


اخوانا ) . آل عمران ٠١“‏ . 
ب ) كشف محاولات التخذيل وتثبيط العزائم : 


اعزذاء الدين: فق التحذيل وشبئط العرائم 
واقتغافة الهم لمخطورتة إذا اساق ل كياره 
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أبناء الأمة . ويوضح أنه كلما لقيت دعواتهم 
آذانا صاغية فإنهم يفرحون بذلك ويستبشرون 
وهذا شأنهم في كل عصر . 

ومن الأمثلة التي أوردها القرآن في 
هذا المجال أَوْلِتَك المنافقون الذين دعوا 
المسلمين ‏ عندما أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالاعداد لغزوة تبوك ‏ إلى أن يتخلفوا 
عن الرسول ولا ينفروا في لظى الشمس ووهج 
الحر . . فجاعت الآية الشريفة تحذر من 
اتباعهم وتنيتهم أن جهنم أشد حرا وتطلب من 
الرسول ألا يستعين بهم في غزوة أخرى . 


قال تعالى : ( فرح المخلفون بمقعدهم 
كلاف وول الله وكرهسوا أن بجافندوا 
بامؤالهم واتفسهم. ق سبيبل: الله وقالوا 
لا تنفروا". فق الكر. قل ثآن جهنم أشن حرا لو 
كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
جزاء بما كانوا يكسبون . فإن رجعك الله الى 
طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا إنكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع 
الخالفين ) ( التوبة 4١‏ 87 ) . 


إزالة آثار الحرب النفسية 


وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مبادى” 


عه 370:6 سه 


١‏ المواجهة بالحقيقة الدامغة 


ليس هناك مثل الحقائق وسيلة للقضاء على 
الحرب النفسية وإزالة آثارها تلك حقيقة علمية 
يقررها علماء النفس وخبراء الحرب النفسية . 

فإن غيبة الحقيقة تولد لدى الانسان فراغا 
فكريا يجعله فريسة سهلة للاشاعات والأخبار المضللة 
التى يذيعها الأعداء مستغلين ذلك المناخ الذي يتهيأ 
لهم لتحقيق أغراضهم في تدمير الروح المعنوية . 

ولا تفلح وسائل تكذيب الاشاعات والأخبار 
المضللة في إزالة تلك الآثار الهدامة كما تفلح الحقيقة 
التي هي السبيل الأوحد لقطع الشك والقضاء على 
البلبلة والغموض . 

ومن الأمثلة التى تساق في هذا المجال 
ما حدث في غزوة أحد من إشاعة قتل النبي وكان 
صدور هذه الأشاعة في وقت عصيب وفي ظروف بالغة 
القسوة فكان لها أثر في نفوس المسلمين فخارت قواهم 
وآلقى كثير منهم ما معهم من سلاح ٠‏ 

فكان رد الرسول القائد على إشاعة مقتله أن 
صعد فوق الجبل ليطمئن أصحابه ويرد إليهم الثقة في 
أنفسهم وكان عليه . الصلاة والسلام ينادي » إ لي 
يا فلان إلي يا فلان أنا رسول الله » . 

وهكذا كانت الحقيقة الدامغة بوجود رسول 
الله بنفسه حيا أبلغ رد يقضي على ما أشيع عن مقتله 
ولم تود هذه الحقيقة الى إزالة الآثار المعنوية للاشاعة 
فحسب بل أدت دورها الايجابي الفعال في تجميع 
القوى المبعثرة وفي رد الثقة في النصر إلى المسلمين . 
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" - إزالة الآثار بالعمل العسكرى : 
< ويصل اهتمام المدرسة الأسلامية بازالة آثار 
الحرب النفسية إلى القيام بالعمل العسكرى إذا 
اقتضى الامر . فانه بعدما كان في أحد جعل الرسول 
القائه صلوات الله وسلامه عليه يفكر فيما خلفته 

الوزيقة من إثار عل هوية السلمن ٠‏ - 

( أ ) فأهل يثرب من اليهود والمنافقين والمشركين 
يظهرون أشد السرور لما كان من هزيمة 
أضتحانة 1 

(ب) :وسلظان السلمين بالمدينة الذي كان فنا استقن 
فلم يبق لأحد أن ينازع فيه يوشك أن يضطرب 
ويترعرع . 

( ج ) وكبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قد 
خرج على الجماعة وعاد من أحد ولم يشترك في 
القتال بدعوى أن محمدا لم يسمع رأيه أى أن 
محمد عضت عل إموالئة من الدهود : 

( د )ولوترك أمرنتيجة المعركة على النحو الذي انتهت 
إليه لبقيت الهزيمة الكلمة الأخيرة بين المسلمين 
وقريش. ؛: ولهان أمر محمد وأصحابه على العرب 
ولتضعضع سلطانهم بالمدينة ولكانوا عرضة 
لاستخفاف قريش واستهزائها بهم في أنحاء شبه 
الجزيرة . وهكذا كان لابد من ضربة جريئة 
تخفف من وقع هزيمة أحد وترد إلى المسلمين 
قوتهم المعنوية وتدخل إلى روح اليهود والمنافقين 
الرهبة وتعيد إلى محمد وأصحابه سلطانهم بيثرب 
قويا كما كان . 
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فلما كان الغد من يوم أحد أمر الرسول 
القائّد 'صلوات الله وسلامه عليه المسلمين 
بالخروج لمطاردة العدو على ألا يخرج إلا من 
حكن الغؤوة 'فكوع اللسلفون بحت يلقو جمراء 


الأسد . 


فوقع ف روع أبي سفيان أن أعداعه 
جاءوا من المدينة بمدد جديد وأبلغه معبد 
من كان تخلف عنه وكلهم أشد ما يكون عليكم 
حنقا ومنكم للثأر طليا »ا . 
قا قدي اليه قرا من آفان فلجا. إلى اللطيلة 
وإك:اساليب العزب النفسنة فازسل إلى المسلمين 
بقيتهم ( أسلوب التخويف ) . ظ 
رسالة أبي سفيان لم يتضعضع عزمه بل ظل في 
مكانه يوقد النار طيلة الليل ثلاثة أيام متتابعة 
ليدل قريشا على أنه على عزمه وأنه منتظر 
رجقنهم . 

وأخيراً فترت همة أبي سفيان وقريش 
وعادوا أدراجهم إلى مكة ورجع المسلمون إلى 
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شاممًا :الندربب على القتال 


تقوية الأآأجحسام : 
حك الام هن كد الواح وركوج الخيل 
والسباق في الجرى والسباق بين الفرسان على الخيل 
أو الابل . والمصارعة ورفع الأثقال إلى غير ذلك من 
ألوان التربية البدنية والرياضية التى تبني الجسم 
القوي السليم + .وقن: قال الرستؤل:-ضتل "الله عليه 
وسلم : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الكعفف :4 : :وقال: ,إن ليدقك حلبك فقا وكات 
عليه السلام يتمتع بلياقة بدنية قوية فكان يصرع 
الرجل القوي ويركب الفرس عارية فيروضها على 
السير . وكان يداعب من يحب بالمسابقة في العدى . 
- التدريب على السلاح والرماية : 
وعف الاسلام عل «الددريج فل الرهافة 

بالقوس والنضال بالسهام والطعن بالرمح والحرية ٠‏ 
والضرب بالسيف وهي أسلحة القتال المعروفة في ذلك 
الوقت وقد عني النبى صلى ال لي ركم عناية فائقة 
بتدريب المسلمين على الرمى فقال : 
« آلا إن القوة الرمي «( ( وكررها ثلاثا ( 5 
تل إن :الله ليدكل مالسهغ:الوابحد اكلؤقة قر الجنة ٠‏ 

ضائهةالحقسي: اق .مله «الخيرن: بوالراهي كه + 

والممد به , فارموا واركبوا . وأن ترموا أحب إلى من 


3 « كل ما يلهو به المرء المسلم باطل , إلا رميه 
بقوسه « وتأديب فرسه « وملاعية أهله » . 
ويروى أن بعض لكان كانوا يلعبون بحرابهم 


ماد ا الي رات 
يا عمر » . وهكذا سمح باتخاذ المسجد ميدانأ 


للقاركت » وقد بلغ من تقدير المسلمين للتدريب أن 
بعضهم كان يتدرب حتى في يوم العيد . 
يتدربون فيه على الرمى , فنزع نعليه وقال : 
« روض من رياض الجنة »اء . بقصد أن العمل 
الذى يعمل في هذا الموضع ( وهى التدريب على 
الرمى ) يوجب روضة من رياض الجنة . 
 '"‏ الفروسية والقتال على الخيل : 
وقد عني النبى عليه السلام بتدريب المسلمين 
على ركوب الخيل والقتال عليها وشجعهم على اقتنائها 
كما قدمنا . 


تاسعًا: الانضبباط والاليد العسكربية 


خا تقتصيها طنيفكه ‏ وتمتدوتعلم العتري لوده التقاايت 


15ت 


وتقونه عليها أناننا لتحولة من مواطن:دوملافن ]ل ربخل 
0 عسكري . ١‏ 

وعادة ما يرى المواطن العادي في هذه التقاليد نوعا 
من القيد على حريته ٠‏ إن يدخل بيئة جديدة عليه » وحياة 
خشنة تحكمها أوامر وتعليمات وقوانين , وتتطلب منه نوعا 
من السلوك المنظم الدقيق إلى غير ذلك مما لم يكن مألوفا لديه 
في حياته قبل الجندية . 

من أجل ذلك كانت مرحلة الاعداد الأساسية التي 
يقضيها الجندي في مستهل حياته العسكرية والتي تقوم على 
غرس التقاليد العسكرية فيه . من أخطر المراحل التي 
توليها الجيوش كل عنايتها حتى تتم عملية التحويل بصورة 
صضحيشه لأ اكترك مضاعفات: او آكارانفسية خنازة فى تفس 
الجندي تصاحبه طوال خدمته في الجيش فتعيق حركته . 
وتضعف من إيجابيته وقد تضعف من إرادته على القتال في 
الحرب وهنا يكمن الخطر كله . 

إن الناس في نظرتهم للجندية في أي مجتمع يتفاوتون 
في إقبالهم عليها وفهم مغزاها , فمنهم من يؤديها امتثالا 
للقانون ومن يؤديها خدمة للوطن وتريد القيادة أن تجعل من 
هؤلاء وأولئك محاريين يخوضون الحرب ٠‏ فيقاتلون بارادة 
قوية وعزيمة لا تلين ويقدمون أرواحهم فداء للهدف الذي 
يقاتلون من أجله لذلك تضع كل القيادات نظما معينة للتربية 
الأساسية للجندي تصب فيها كل خبرات العسكريين 
وأساتذة العلوم السلوكية . ومع ذلك فلا يستطيع أي جيش 
أن يدعي أنه قد وجد العلاج الناجح لتلك المشكلة . 

ومهما أجهد الخيراء والمريون أنفسهم في ذلك فان 
الطريق الذي يؤخذ من توجيهات الاسلام هو أمثل الطرق 
وأضمنها وأحكمها على الاطلاق : 

١ 


: فالطاحه‎ ١ 
التي تقع على رأس قائمة التقاليد العسكرية‎ 
يأمر بها الاسلام ويوضح فلسفتها ومغزاها‎ 
الأحتماعى. فليينك الطاعة , جتضيزفا السلطة يرل‎ 
. هي « ضرورة اجتماعية » لصالح الجماعة فالله تعالى‎ 
يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر‎ 

منكم » . 

وأولوا الأمرهم الذين اتتمنهم الله على من هم 
في رعايتهم ممن هم دونهم في الرتبة ويقول جل شأنه : 

( ومن يطع الله والرسول فأولتك مع الذين 
العم الله غلميم من 'التسين: :والصتديفين. والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) . 

ويوضح الرسول عليه الصلاة والسلام ضرورة 
القنادة لصالع الجماعة فيقول 1:7 إذا جرع كلانه ف 
سفر فليوّمروا أحدهم » . 

كبا نامو «الطاعة فيكول. سيدا و اطيغزا 
وأن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » . 

لكن الطاعة التي يريدها الاسلام ليست عمياء 
نل فى" اللطاحة الواقنة ‏ المصييرة بن لابطاعة كلوق بق 
معصية الخالق » وقد دعم الاسلام الطاعة وعمليا في 
العبادات . 


تْ والنظام والحنظافة وحسن المظهر : 


1١١١ 


العبادات ٠»‏ يقول الله تعالى : 
كيني اده كزوا وموك فشن كل مصحه 
وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من 
حرم زينة الله التي ١أخرج‏ لعباده والطيبات من 
اردق 
والتظافة: والطيارة مت مكلافتى السلمحين 
#الكنؤء . و الأفشال عنا انحن الله قبارلن تمان 
فقال : 
( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق 
أن تقوم فيه ٠‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين ) . 
ولنسن يز اافتسسي يل كانت أول امن "الويالة 
دعوة إلى الطهارة كما يفهم من قوله تعالى : 
( يا أيها المدثر قم فآئذر وربك فكبر ٠‏ وثيابك 
فطهر ) ' 
ويوجه الرسول صل الله عليه وسلم المسلمين 
إل التذام المظون التحسين فيهول: : 
ثََ « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » . 
كن اخللكو] (رخالكو :و لداسكم حي اتكوفر ا اق النافن 
كأنكم شامة » ( الرحال جمع رحل وهو المسكن 
وما فيه من أثاث والشامة هي الخال أو الحسنة 
التي تكون في الخد وهي من علامات الجمال ) . . 
وكره الاسلام للمسلم أن يفرط في مظهره وأن 
يهمل هيئته حتى يكون زريا في أعين الناس فقد رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مضطرب الشكل 
كتفكن القع ففاك: :م (فا رحد هد ما سكن نه 


اه 


السلام « : هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس 
كأنه شيطان . 

اكاك ومختيرها بر توويدها: وتعريحتها لاشهين ريحت 
تكون بصدية ولتبعد عن التشنيه بالكوون حبك الخير 
النبى صل الله عليه وسلم فقال : « نظفوا أفنيتكم 
ولا تشيهوا باليهود 6 ء 


+ والاحترام المتيادل دين الرتب واحترام الأقدمية : 


وهى من التقاليد العسكرية , تعدها توجيهات 
الأسلام من العلاقات التي تربط أفراد الجيش برباط 
قوي لأنهم إخوة متحابون تجمعوا حول هدف واحد 5 
قال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) . 

وعلى أساس هذه العلاقة يتصرف الأفراد 
فيكون هناك توقير للكبير رتبة » واحترام للصغير 
وعطف فلكة ودلنا عل ذلك ديت زيضول الله عض الله 
عليه وسلم . « أنزلوا الناس منازلهم » . 

3ه حل الرمنو هلق الممادة اتسنا نوها 
وحوله أصحابه فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فلم يجد مكانا يجلس فيه ٠‏ فأفسح له أبى بكر مكانا 
بجوار الرسول وناداه أن يجلس فقال الرسول صبى 
الله عليه وسلم : « يا أبا بكر , إنما يعرف الفضل 
لأفل الفتمل :2 ذى الفضل 6 

وقد أمر الله بعدم رفع الصوت على القائد 
الأول للمسلمين فقال : 


1ت 


( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
ابعص أن حيط اعقالكم راقع لا شكوون )+ 

؛ ‏ والعناية بالأسلحة والمعدات : 

واجب لا يبؤديه المسلم لآن « الأوامر 
العسكرية تقضي بذلك » بل يديه وفاء بالأمانة التي في 
عنقه والتي يأمردينه أن يؤديها وأن يصونها ومحافظة 
منه على أدوات » القوة «( التي أمر الله باعدادها 
وحرصا منه على أدوات « الجهاد في سييل الله » 
وظيفته الشريفة التى كرمه الله بأن اختاره لها 
( وجاهدوا في الله حق جهاده هوى اجتباكم ) 
وإحساسا منه وإدراكا لعواقب إهمال هذا الواجب كما 
أخبر الله تعالى في قوله . 

( ود الذين كفروا لى تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) . 

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآسوة 
التحسئية حيث كان يناول اينتة 'فاطفه ,سيقه ويقول : 
« اغسلي عن هذا دمه يا بنية فوالله لقد صدقني 
اليوم » وناولها علي بن أبي طالب سيفه وقال 2 وهذا 
أيضا فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم » . 


3 1 


عاشرًا: المخايرات الحسكربية 


تقو العم المسكري إن الكانزات فى الحظطن 
للحصول على كافة أنواع المعلومات وتصنيفها وتقد 
لإمداد المسئولين بالحقائق والتقديرات الواقعية وفي الوقت 
ولاتخان القرارآت السليمة التي تكفل سلامة الأمن القومي 
للدولة « وللعمل ضد عمليات المخايرات المعادية لمنعها من 
إلحاق الضرر بالدولة في أية صورة من الصور . 
التالية : - 
( ب ) فرز وفحص وتقييم هذه المعلومات وتقدير مدى 


فبهتها . 

( ج ) تفسير هذه المعلومات واستخلاص النتائج المفيدة 
ا 

( د ) إمداد المسئولين بهذه المعلومات والنتائج 
المستخلصة منها . 


( ه ) الافادة من هذه المعلومات وما يستخلص منها في 
التخطيط وفي اتخاذ القرارات ومقاومة أعمال 


- 1168 


والتآثير إلى نوعين : 
فالمخايرات الاستراتيجية : 
تتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمسائل الكبرى مثل 
وإمكاتتاتها المسكرية والاقتضادينة والأحماعنة 
لديها . 
أما المخابرات التكتيكية : 


فتتعلق بالمعلومات ذات الطابع المحلى المحدود 
أو ذات طابع التخصص في ناحية محددة . 

ويقرر العلم العسكري أنه يتحتم توافر صفات 
وخصائص معينة فيمن يتولى عملا من اعمال 

المخايرات نذكر منها : ش 

الذكاء ‏ الفهم العميق ‏ القدرة على 
التصرف ‏ القدرة على إصدار الحكم السليم ‏ صفاء 
الرؤية ‏ المرونة وسرعة التحول من حال إلى حال - 
الثيات والاتؤان: وق هواحهة اخطر اللمواقق واعقدها تت 
حاسة حب الاستطلاع ‏ القدرة على كتمان 
المعلومات . . ألخ . 

ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم رجال 
تخائرات نيزا 3[ المدينة آق فيفكة أ فغبرهما وكان 
سر اختيارهم لهذه المهام اتصافهم بتلك الصفات التي 


ب 


ذكرناها ٠‏ ومن هؤلاء حذيفة بن اليمان العبسي رضي . 
الله عنه الذي اختارة الرشول ضمل ١‏ الله عليه وسلم دوين 
غيره من الصحابة ليكون عينا له في المنافقين في المدينة » 
وذلك لتمتعه بمزايا الكتمان الشديد ٠‏ فلا يفشي سره 
لأحد ٠‏ ويحضور البديهة فلا يرتبك في المواقف 
الحرجة . ويتقديره العميق لأهمية صيانة الأسرار 
العسكرية عن الأعداء فلا يفشي نياته ونيات المسلمين 
وأهدافهم . وبالذكاء الخارق وموهبة حب 

الاستطلاع . 
وليس أدل على توفر صفات رجل المخابرات فيمن 

اجتارفيم النبي ليعملوا في هذا المجال مما بلي : 

(1 ) لم ترد في « تاريخ السيرة » حادثة واحدة 
انكشف فيها أمر واحد من رجال مخابرات 
النبي 2 

( ب ) كانت 8 الأعداء بالعدوان تبلغ التبي صنل 
الله عليه وسلم في وقت مبكر يمكنه من 5 
اجراءات المواجهة حسبما يقتضي الموقف . 

( ج ) لم يضع خطة لغزوة أو سرية دون أن تكون 
لديه المعلومات اللازمة للتخطيط الناجح عن العدو 

وعن الأرض والظروف المحيطة . 
أمثلة للمخابرات التكتيكية في عهد النبي طلا 


١ 


(1 ) كان للنبي صبى الله عليه وسلم عيون وأرصاد 
محلية في المدينة يطلعونه على كل صغيرة وكبيرة تضر 
بالمصلحة العامة للمسلمين في السلم والحرب على حد 
سواء فاختار مثلا حذيفة .بن اليمان العبسي ليأتيه 
بأخبار المنافقين ونواياهم . 


١37‏ مه 


( ب ) في غزوة بدر بعث النبي صلى الله عليه وسلم اثنين 
من أصحابه للحصول على معلومات عن قافلة قريش . 
وعند بئر بدر سمعا جارية تطالب صاحبتها بدين عليها 
والثانية تجيبها : عندما تأتى العير ( أى القافلة ) 
عدا آ معد عذ افقوم بتخدمتها ثم اقضيك الذي لك 
« فأسرع الرجلان فأخبرا الرسول صلى الله عليه 
وسلم بما سمعا » . 
كما بعث عليه الصلاة والسلام دورية أخرى 
للحصول على معلومات عن قريش وقافلتها كانت تتآألف من 
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في 
نفر من أصحابه وعند ماء بدر وجدت غلامين لقريش 
يستقيان فأتت بهما إلى النبي فتولى عليه الصلاة والسلام 
استجواب الغلامين فعلم منهما أن قريشا وراء الكثيب 
( بالعدوة القصوى ) .ء ولما أجابا بأنهما لا يعرفان عدد 
رجال قريش سألهما « كم ينحرون من الجزر ( أي الابل ) 
كل يوم » فقالا : يوما تسعة ويوما عشرة فاستنبط الرسول 
صلى الله عليه وسلم من ذلك أنهم بين التسعمائة والألف 
( لأن العرب على عادتهم يخصصون بعيرا لكل مائة ) » 
كذلك عرف الرسول من الغلامين أن أشراف قريش جميعا 
تخوجؤا للقفال:. 


أمثلة للمخابرات الاستراتيجية في عهد النبي كل 


( أ ) كان للنبي صلى الله عليه وسلم عيون وأرصاد 

خارج المدينئة : 

١‏ - في مكة ( مركز قريش الرئيسي ) وهي تبعد عن المدينة 
بحوالي 5٠٠‏ كيلو متر فكان عمه العباس ويشير بن 


-518ا١ا‏ ب 


سفيان العتكي . 

؟ ‏ في القبائل العريية الأخرى في أنحاء شبه. الجزيرة 
العربية فكان منهم مثلا : عبد الله بن أبي حدرد 
الأسلمي في قبيلة هوازن . 

؟ ‏ في بلاد فارس . 

ل في بلاد الروم « بيزنطة ا ء 


) ب ( ومن أمثلة نشاط مخايرات النبى الاستراتيجية 
ما بلي : 1 


١‏ قبل غزوة أحد أرسل العباس عم النبي صلى الله عليه 
وسلم ( وكان من رجال مخابراته في المدينة ) رسالة 
يخبره فيها عن وقت خروج قريش لقتاله وعن عدد قوات 
قريش , فأسرع حامل رسالة العباس رضي الله عنه 
بايصال تلك الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
( حتى أنه قطع المسافة بين مكة والمدينة المنورة في 
ثلاثة أيام ) فلما قرأ أبي بن كعب الرسالة على النبي 
طلب ألا يبوح بمضمونها لأحد . 

3 ب قبل غزوة الخندق التى عب فيها المشركون عشرة آلاف 
مقاتل عدا اليهود لمهاجمة المدينة كان النبي عليه 
الصلاة والسلام على علم بنوايا أعدائه ( من خلال 
رجال مخابراته في مكة والقبائل العربية ) وحفر 
السلمون حندقا حول المزينة كان مفاهاأة للمشركين. ا 
رأوه حتى قالوا : « والله إن هذه لمكيدة ما كانت 
العرب تكيدها » . 

وهذه الواقعة لا تدل على نجاح مخابرات 
النبي الاستراتيجية التي عرفته بنوايا أعدائه مبكرأ 


30ت 


المستويين الاستراتيجي والتيكتيكي معا وذلك على 
الرغم من أن حفر الخنق استغرق حوالى عشرين يوما في 
المتوسط كانت كافية جدأ لرجال المخابرات لكشفه 
كما تدل تلك الواقعة أيضاً على نجاح 

الخائرات:الوقاتية المسليمن بوعل .مدع كتماتهم لسر 
معلومات عنها 
والجاسوسية العالمي لاديسلاس اراق فى 0 
0 'عندما قرر المكيون ( قر يش ) أن يتخلصوا من محمد 
عليه الضتلاة والسلام نهاتيا غباوا شبد ه.قوة تذكون من 
عشرة آلاف مقاتل , ولم ينزعج النبي لأنه كان قد ترك 
فلم يكق لهد عملاء عكد م ولذلك فعندها وضل لمكيو 
بالذينة إنفاطة الشوار بالعظ سنا "محعد | عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه من العدوان . 

#احيقن: فت فكه دررت يعض القنائن العربية نتفزو 
المسلمين قبل أن يغزوهم ويلغ الرسول صلى الله عليه 
وسلم نبا تجمع هوازن وثقيف لمهاجمته فأرسل 
عبد الله بن ابى حدرد الاسلمى ليأتيه بالمعلومات 
وأمره أن يدخل فى الناس , فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم تم 


١17‏ يك 


يأتيه بخبوهم د فأنطلق أبن أبي حدرد فدخل فيهم فأقام 
فيهم حتى سمع وعلح ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 'وسمعٌ من مالك ( إبن توف النصرى 
قائد هوازن ) وأمرهوازن ما هم عليه , ثم.اقبل احتى اتى 
رسول, الله صلى الله عليه وسلم فاخيره الْخبر م . . 
حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من مالك ( إبن 
عوف النصرى قائد هوازن ) وأمر هوازن ما هم عليه » ثم 
البليتقتى: اتن برييؤل. الله ضبق .الله علية ونام فاخيره 
الخير 6 . 1 
ومن هذه المعلومات عرف النبي نواياهم ومكان تجمعهم 
فقون هاجن .هذه القبائل ليفط باينا اه بيس 
المسلمين. 
تعلم لغة العدو : 
من الشرو رات النصيوية ا وريتعال الجاناك والحره 
النفسية معرفة لغة العدو وإجادتها سواء من حيث التحدث 
بها أو الكتابة . 
ولقد عني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر زيد 
بن ثابت بتعلم لغة اليهود وفي هذا يقول زيد : « أمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب التهود 
بالسريانية وقال : إني والله ما آمن يهود على كتابي 0 ثم 
يقول زيد فوالله ما مر بي نصف شهر حتى تعلمته وجدت 
فيه فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم اليه » . وصدق من 
قال : « من عرف لغة قوم أمن شرهم » . 
استخدام الشفرة : 
٠‏ فيمجال المخابرات ت عادة ما تحول لغة الرسائل سواء 


- ١/١ 


بحيث لا يستطيع فهم مضمونها سوئٌ مرسلها والمرسلة إليه 
وهو ما يعرف باسم الشفرة . 
| واستكدام الشفرة أمر حيوي لاخفاء محتويات 
الرسائل عن الأعداء . ومن المعروف أن كل طرف من 
الأطراف المتحاريةة يضع لنفسه شفرة خاصة وفي نفس 
الوقت يسعى جاهدا بكل الوسائل لكشف سر الشفرة التي 
يستخدمها الطرف الآخر ( أي حل رموزها ) ومن أجل ذلك 
فان الجيوش في العصر الحديث لا تستخدم شكلا واحدأ من 
أشكال الشفرة لمدة طويلة بل تقوم بتغييرها من حين لآخر 
حتى لا تعطي الفرصة الكافية لأعدائها لكي يكشفوا 
رموزها حتى لقد يصل الأمر إلى تغيير الشفرة عدة مرات في 
اليوم الواحد . 
ظ رلك لقي لقو سين لله فلقة وام س1 الاو 
الذي تبدو فكرته واضحة تماما في الواقعة التالية : 

في غزوة الخندق علم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يهود بني قريظة قد نكثوا عهدهم الذي كان بينهم ويين 
المسلمي وذلك بعد أن أحاط بالمزينة قرع الاف مقاتل هن 
قريش والقبائل العربية الأخرى . 

وتحرج موقف المسلمين كثيرا ‏ وكان عدد مقاتليهم 
ثلاثة آلاف مقاتل ‏ بعد أن نكث بنو قريظة عهدهم وهم 
داخل المدينة . فأصبح الخطر يهدد المسلمين من داخل 
المدينة ومن خارجها » فبعث النبي صل الله عليه وسلم سعد 
بن معاذ . وسعد بن عبادة وعبد الله ابن رواحة وخوات 
بن جبير إلى بني قريظة ليقفوا على جلية الأمر » وأمرهم بأن 
( يلحنوا ) بالقول حين يعودون ولا يفصحون في حالة 
تأكدهم من خبر نكث بني قريظة للعهد . 


ست 


لقن كان سنب. تقرضن الوسول فل استف لم هذا 
الأسلون من ابعاليب: الشقرة فى حوفه “عن سعدرييات 
السلفن من الأخيار «#وجرضة صن كتما حت مستكطرا 
إعداد الخندق وسائر استعداداتهم العسكرية قبل ان 


آله . 


الذنا الخطير قبل ان يعد المسلمون كل متطلبات القثال 


ير 5 


حادى عشر: الأمن ومقاومة الجاسوسية 


عنيت المدرسة الاسلامية بالأمن أشد العناية 2 
ووضعت له المبادى' والأصول والاساليب ٠»‏ ولقد أثبت تاريخ 
صدر الاسلام أن من أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم 
الكثيرين أن أسسرار النبي صلى الله عليه وسلم وأسرار 
المسلمين كانت مصونة ويعيدة عن متناول الأعداء 2 في 
الوقت الذي كان النبى صلوات الله وسلامه عليه يطلع على 
نيات أعدائه العدوانية عن طريق عيونه وأرصاده « رجال 
مكار اهن فيل وقت بشلكن فيعمل حرق انيه بخل حياط 
ما:ينيتؤتة: للاسلام: من: غدن: وخيانة ودساضسن » 

كذلك لم يستطع المشركون وأعداء الاسلام أن 
يباغتوا قوات النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان 
وأسلوب القتال ٠‏ بينما استطاع صلوات الله وسلامه عليه 
أن يباغت أعداءه في معظم غزواته وسراياه . 

اللسان وآمانة الكلمة 

من المبادى* المعروفة أن الأمة التي تكتم أسرارها 
الحربية هي الأمة التي يمكن أن تنتصر , والأمة التي 
لا تكتم أسرارها الحربية هي الأمة التي لا يمكن أن 


وما يقال عن الأمة يقال عن الأفراد لأن الأمة تتكون 
من أفراد . 1 


ين ك5 


واللسان الذي هو نعمة من نعم الله على عباده 
يستطيعون بها التعبير عن آرائهم وتبادل المنافع مع 
الناس .هو وسيلة الخير والسعادة في الدنيا والآخرة إذا . 
أاحسشنق. استعمالة كما أنه سبن» قوى للش .والشقاء 4 
الدارين إذا أسي” استعماله فهو سلاح ذو حدين ٠‏ يمكن به 
النفع ويمكن به الضر . . والقرآن الكريم ينبى' بأن كل لفظ 
مج الاضيان :مستكل قلف .“فيقول: الله تمان 

( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) 
(ق8١).‏ ا ٠‏ 

فالكلمة أمانة عظمى لها مكانتها في الاسلام » وتقدير 
أمرها والتدبر فيها قبل اللفظ بها مرتبط بالايمان كما يفهم 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » . 


كتمان الأسرار . 


زيفنة الاسلاع. إل النفظة والتحدى :اكول تفال + 
ااانه الذين انكوا حدوا حنوك | ركنا ررقول درل 
عليه الصلاة والسلام « المؤمن كيس فطن » فاليقظة والحذر, 
والوعي والفطنة كلها تدفع إلى كتمان الأسرار ٠‏ التي جعلها 
الاصلام امافة ميق الأماثات حك عل الملمين :أن محافظوا 
عليها . كما قال تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 

أماناتكم ) + 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام آلا لا إيمان لمن 

لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له « وقال أيضا » آية 


هملاكا ب 


المنافق ثلاث 2 إذا حداث كذب 3 وإذا وعد أخلف وإذا 
ائتتمن خان »ا 


الصسمت : 


الصمت من أكير أسباب الوقاية من افشاء الأسرار 
( والوقاية خير من العلاج ) والاسلام يرشد إلى الصمت 
ويدعو المسلمين إليه , فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 
هه « من سيره أن يسلم فليلزم الصمت » . 
«من كان يوؤّمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 


أو ليصمت » 5 
من ماله 6 . 


- 0 الصمت حكم وقليل فاعله © 


- 02 أمسك عليك لسانك ١‏ . 
تّْ « من كف لسانه ستر الله عورته » . 
كبح شهوة الكلام ( الثرثرة والتحدث بدون حرص ) : 
من الناس من تتحكم فيه شهوة الكلام أكثر مما 
تتحكم فيه شهوة الطعام . فيستر جهله بادعاء العلم 
( وخاصة ببواطن الأآمور ) فيطلق لسانه فيما يعرف وفيما 
لا يعرف فلا يدع سراً إلا أذاعه . ولا يتخيل حديثا 
إلا جعله حقيقة ملموسة . ولا يتورع عن ترديد ما يلقى في 
أذنيه من أنباء هدفها إيقاع الضرر بالأمة كالاشاعات 
وغيرها . 
والاسلام ينهى عن ذلك كما يفهم من قوله تعالى : 


 ا١الاآ‎ 


( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب 
مهين ) . ( لقمان ١‏ ) . 
وقوله جل شأنه : 
( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد ) . ( البقرة ٠١5 ٠١5‏ ) . 
8 رقآن الحبي مس اللندظليه وطلئر: ونا يرمع ستل 
المسلمون من لسانه ويده » . 
وقال :« من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . 
5-5 وقال : « لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ( فضول ) 
ولا آمن عليكم الوزر , ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد 
له موضعاً »"0. 


دلال/اث تب 


القرآن الكريم 

الجهاد : المؤتمر الرابع لمجمع البحوث 
الاسلامية . 

الجهاد : د . أحمد محمد الحوقفي 
عيقرية محمد : عباس محمود العقاد 

القرآن والقتال : الشيخ / محمود شلتوت 
سيرة أبن هشام 

الرسول القائّد : اللواء الركن محمود شيت 
خطاب 

المدخل إلى العقيدة 

والالسكر دهي العسكيية 

الاسلاهيههية : الياحث 

مدخل إلى 

الاسفر نجعي السستكزية +« طقال لوي مرك 

الردع والاستراتيجية : جنرال أندريه بوفر 


46لا١ث‏ ب 


البىمى إنالث : 


4لا 35 - 


سمالي اينم 
مها هي 
تكل-لدل ‏ مهمه 
ان الحمد لله . تحمده ونستعينه . ونستغفره 2 
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهد 
لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عيده 
اصلالت 
ورسوله عي 


ويعععك )2 26 

قاع تنقيا سحطة سرن: الله بقلي رمك تفن 
وحيدة بين شخصيات العالم وعظماء التاريخ ٠‏ فريدة في 
تاردخ البشرية كلها .:“فان حميم الممامد والفضبائل. العلا 
وجدت فيه وانتهت اليه » دون سواه من الناس ٠‏ فهو صلى 
الله عليه وسلم قمة شماء . من أي جهة جئّت اليه وجدته 
عظيما وصدق فيه قوله الله تعالى ( وانك لعلى خلق 
عظيم ) ( ؛ ) سورة القلم . 

وللنبي صلى الله عليه وسلم ميزة ثانية » وهو أن 
سيرته المطهرة . وجميع تصرفاته وما صدر عنه . كله 
مسجل ومدون في كتب متعددة من كتب الحديث والسيرة 
وهذه الكتب شاملة لكل ما جاء عنه . حتى شملت هذه 
المدونات الأمور الخاصة التي في البيت » ومع نسائه أمهات 
المؤمنين . وما عرف عن أحد قط حديثا أو قديما »:تحدث 
عن نفسه بهذه الصراحة والوضوح . 


1١8١‏ ب 


والميزة الثالثة أن كل ما صدر عن الرسول صل الله 
عليه وسلم قد بحث ونوقش ووضع تحت منظار العقل 
والنقل ٠‏ بطريقة فريدة في العالم . وهذا البحث وهذه 
المناقشة كانت من طبقات من الرجال لا عهد للعالم كله 
بأمثالهم » فقد امتازوا بالصدق , ودقة الضبط والنقل . 


والميزة الرابعة أنه نتيجة لبحث ما ورد عن رسول 
لضن :الله فليه وبتلم :كنات علوى ومعارف والحاث تكان 
أن تبلغ الغاية وتصل الى النهاية . تحت قبة السنة المطهرة 
والسيرة العطرة . وهذه العلوم خاصة بالمسلمين وحدهم 
دون سواهم . 

وهناك أمر آخر يخص هذا البحث وهو الجانب 
العسكري عند زسول الله صل الله عليه وسلم فالرسول 
حكن قاد 1»ستكريا وواكة ا بوهييا فى كثر من الإتفمال 
العسكرية ‏ اتذكن :اموا .فى اقنية «القتال. »:ومواجهة الأعداء 
ويعض هذه الجوانب لم يأخذ بها العسكريون إلا في 
العشيوى لكيه . ظ 

قارو لله :جعساكه ابقال ١‏ سما نوكه الييرة 
العظوة قمر الله رمنولنا: محم هين الله هلي :وله 
خير ما يجزي نبيا عن أمته . 


3 


قري قدا :الله ودرا تايالا 
وجل واحتياه واصطفاه ؛ ليهدي الناس إلى الصراط 
المستقيم ويبين لهم معالم الحق » ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور ويصل بهم إلى السلام الكامل في الدنيا والآخرة . 

ولقد أشار .الله عز وجل إلى هذه الأمور في كثير من 
الآيات مبينا لها وموضحا ومحددا! لها ومفصلا . فمن أمثلة 
ذلك قول الله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الأيمان ولكن جعلناه نورا 
نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم ) , )وقوله ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ) ( ؟ ) وقوله ( كتاب أنزلناه 
اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) ( +) وقوله 
( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا . وداعيا 
إلى الله بأذنه وسراجا منيرا . ويشر المؤمنين بأن لهم من الله 
فضلا كبيرا ) ١‏ : ) والأمثلة على ذلك كثيرة والشواهد 
ل ل اللو ل : ولهذا 
أرقل عق نويد 1 كان يحي للها لك جره قال نان 
( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ٠ ١‏ ) وقال هو عن نفسه 
( إنما أنا رحمة مهداة ) وهو سيد ولد آدم ولقد اصطفاه 
الله من سلسلة سادة كراح ( قال صلى الله عليه وسلم “إن 
الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة 
الا ا 


١‏ الآية 07 : الشورى ؟_الآية 9 : الصف 
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قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم فأنا خيار من خيار ) ( ١‏ ) وقال صلى الله عليه وسلم 
لم أزل انقل من أصلاب الطاهرين :الى اركام الطافرات 
من لدى آدم الى أن ولدني أبي.وأمى لم يصبني من سفاح 
الجاهلية “00. 

ومع هذا الاصطفاء والتميز فالرسول صل الله عليه 
وسلم يشرقية 'جميع .صفات: البشر 'القى .خلق: الله اناس 
عليها . لقد نشأ كما نشأ غيره من البشر . تريى في مكة 
ودرج على أرضها وأكل الطعام الذي يأكله أهلها . وجلس 
على ترابها وعاش في قريش كرجل منهم ٠‏ يتعامل معهم 
ويشاركهم أيامهم ويرعى أغنامهم ويتاجر في أموالهم , 
وتزوج من نسائهم وأنجب أولادا عاشوا معهم . 

ولقد أضس الزسول .تعد الرسالة عل أن موك هده 
الشرية “تاكود ١!‏ كديرا بحن لوقا فيه الناس كنا يد 
لبعض الأنبياء السابقين حينما تغالى فيهم قومهم ولعلنا 
تذكن ما تحدث لغ عليه السلاخ حدتما تال فيه التضسازى 
فجعلوه اين الأله أو جعلوه أقنوما ضمن أقانيم ثلاثة هى 
الله كزعمهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى ( لقد 
كفن الذين: قالوا إن الله: كالت كلاف )ع . 

ولقد آكد القرآن كذلك هذه البشرية وتحدث عنها يما 
لا يدع مجالا للغلو والتطرف قال تعالى ( قل إنما أنا يشر 
مثلكم يوحى إلي ) ( + )وقال : ( قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا 


رسولا ) (؛6 ). 


. الحديث رواه الترمذى وفى مسلم بلفظ آخر‎ ١ 
الكهف‎ : ٠١٠١ آية‎  ٠* من آية ”7 : المائدة‎ - 
ع - من آية 97 : الاسيراء ش‎ 


15868 هس 


يروي عدي بن حاتم أن رجلا خطب أمام النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال ( من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى ) فقال له الرسول صل الله عليه وسلم : 
بئس الخطيب أنت ٠‏ قل : ومن يعص الله ورسوله ١‏ 
يريد بذلك أن مجرد جمعه مع الله عز وجل في ضمير واحد في 
قوله ( ومن يعصهما ) قد يوهم مساواته لله سبحانه 
وتهاق. : وما قال وجل آمامة إذا شاء الله وشكّت:يا سول 
الله قال له : أتجعلني لله ندا ؟ قل إذا شاء الله ثم شئت . 

وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول : « لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم فانما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله » . قال ابن حجر : السبب الذي جعل الرسول 
صل الله عليه وسلم يقول هذا الكلام أن معاذا أخبره أنه 
رأى رجالا في اليمن يسجد بعضهم لبعض ثم قال له : أفلا 
نسجد لك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم دلا تطروني » 
الحديث . 


الرسول قد وواملة 8 


ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد بشريته 
هنا وكذلك القرآن الكريم بينها وأكدها . رغم ذلك فان 
الرسول صدى الله عليه وسلم كان يتمتع بصفات ويتخلق 
بأخلاق حتى ( كأنها ) بلغت حد الاعجاز البشري . 


5 رواه مسلم‎ ١ 


186 


فقد كان صلى الله غليه وسلم فريدا في أخلاقه بين 
الناسن بل وكين في فاته نين: الأنبداء والرسل :وما عرفت 
عنه الزلات والسقطات ولا ما عاب غيره من أمثاله 
وتو ته 

محمد صلى الله عليه وسلم الخلق الكامل والمثل 
الكامل والأدب الكامل , وأنه خاتم الأنبياء المرسلين عنده 
اجتمعت المحامد ولديه التقت الفضائل 2 وعنه تؤخذ 
الأعمال والمواقف فهو القدوة في الدنيا والأسوة للناس إلى أن 
تقوم الساعة ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر ) ١(‏ )فمن أي جهة من جهات 
حياته جنته تجده شامخا ٠‏ وفي أي جانب من جوانب 
تصرفاته تجده عظيما » وفي أى فعل أو عمل أو حركة تجده 
كبيرا عملاقا . ظ 
فلو حاولنا أن نضع مقارنة بينه وبين غيره من الأنبياء 
والمرسلين أو الزعماء والمصلحين في أي جانب من جوانب 
الحياة التي فاقوا فيها غيرهم تجده صلى الله عليه ويسلم قد 
فاقهم وظهر عليهم . 

لقد وصلت أخلاقه وصفاته إلى القمة . وكيف لا ؟ 
وهي أخلاق القرآن ٠‏ لقد سئلت عائّشة رضي الله عنها عن 
خلقه فقالت ( كان خلقه القرآن ) (؟ ).فأخلاقه صلى الله 
. عليه وسلم هى التفسير الحي الواقعي لهذا القرآن الكريم . 
وكان. صلى الله عليه وسلم قرآنا مطبقا يمشى بين 


بالعظمة في أخلاقه بل يصفه بأخلاق هى القمة في الأخلاق » 


2-0 الآية ١‏ : الأحزاب 4 أبو داود ومسلم 


لاداكم١ا‏ ب 


فيقول عز وجل ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ( ٠‏ ) ويقول ( لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم ) (؟ ). 


وهذه قريش على الرغم. من عداوتها وحريها له لم 
تأخذ عليه هفوة ولم تسجل عليه كذبة قبل النبوة ولا بعدها 
ولذلك لقبته ( بالآمين ) وها هو الرسول صلى الله عليه 
وسلم يستنطق قريشا الاعتراف بصدقه حينما أمر بالجهر 
بالدعوة وقف على الصفا ونادى قبائل قريش فلما اجتمعوا 
سألهم هذا السؤال . أرآيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيٌّ ؟ قالوا نعم ما جرينا 
فلك 1ن .: 

كتب الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه « خاتم 
النبيين » تحت هذا العنوان ( أخلاقه خارقة للعادة ) ثم 
قال ( لقد قال بعض الكتاب معددا الخوارق التي صاحبت 
الدفرى الكمدكة قال بك إنفق :أعظلم الموارق التي كانت 
نكس هل :الله عليه وسك اخلاقة :فكانت: في ذاتها آمرا 
خارقا للعادة بين بني الانسان فهي أعلى من أخلاق 
الملائكة , لأن الملائكة حسنت أخلاقهم بمقتضى كونهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وليس فيه 
روحانية عيسى عليه السلام المجردة بل كانت فيه الروحانية 
الانسانية يما في الانسان من مطالب الجسم وتجرد الروح » 
تح هين الله علية وطلم نين التانين الانسان' الذي تتجل 
فيه الانسانية الكاملة » وفي طبيعته روحانية إرادية » فكل 
ما فيه من أخلاق للتربية ٠‏ للارادة دخل في تكوينه » فهو 


١‏ - آية 54 من سورة القلم ؟ ‏ آية 7748 : التوية 


- ا١مالاد‎ 


ليس حصورا ., ولكنه عفيف لم يتدل إلى خناً قط. . ففضيلته 
كف للشر وتجنب له , والعفة من حصور ليست كالعفة ممن 
له شتيرات تتالية وو اموا تركفانةم بونتسركة بين" الفوكين 
تكون النصرة للعفة والغلب للفضيلة . وما يكون الوصول 
إليه بغلاب يكون أعلى وأنقى مما يجي* رخيصا سهلا ) . 
مما تقدم نتبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان 
قمَة 3 كل صتفافة وأخالاقه: رهن :هيز امتان بها عن بتاكل 
الخلق . ولقد تبين لنا كذلك أنه كان في كل صفة قدوة للناس 
ومثالا يحتذى ولكني أزيد على ذلك فأقول : إن هناك ميزة 
امتاز بها محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الخلق بل 
حتى عن الآنبياء والمرسلين وأعني بهذه الميزة أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم كان قدوة كاملة للناس جميعا ٠‏ فقد 
عاش صلى الله عليه وسلم كل الحياة التي يمكن أن يحياها 
أي انسان . لقد وجدت القدوة عند كل الأنبياء ولكنها لم 
تكمل: !ألا هخ وبحي تيل الله علية ريطم + وكل: انسان” 
يمكنه أن يقتدي بمحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ فالأعزب 
يقتدي به والمتزوج يقتدي به ورب الاسرة والأولاد يقتدي به 
والعامل يقتدي به وصاحب العمل يقتدي به والفرد العادي 
يقتدي به ورئيس الدولة يقتدي به والمرؤس يقتدي به 
والزعيم السياسي يقتدي به والقائد العسكري يقتدي به الى 
غير ذلك , فهو قدوة كاملة للناس جميعا ويمكن لكل إنسان 
يطلي القدرة الحستة أن مكد خا فيه صل اللشعلية ومطم . 
ونحن في هذا البحث نحاول أن نبرز جانيا من جوانب 
العظمة في شخصية محمد صىى الله عليه وسلم وهو الجانب 
المتمتل«ق كرنة صل الله عليه وستلم كان “قاكن | 'مسكريا 
لذ سارف ولف ل ابازح الحق' ان ]اقلت اخ هذ |“ الحائب 


14648 


لاتشازكه فيه إل الذاذ ومن الأكبياء والمرسلين +:ولعل الامة 
الاسباامية :ق حاحة خلحة فق هده الأياء الالتمان جائف 
العظنة السكرية كنا حمق كيل اللاكلية توملل بحت 
تقتدي به وتبني قوتها العسكرية التي تستطيع أن تحرس 
بها حقوقها وتدافع بها عن كيانها وتحقق لعقيدتها ولنفسها 
ولآوطانها العزة والمنعة والقوة والسيادة . 


- 1١4896 


ارب والسل في ا لاسلام 


لابد لنا ونحن بصدد الحديث عن محمد صلى الله 
عليه وسلم كقائد عسكري من أن نبين موقف الاسلام من 
الحرب :والشلاج «نخاصة وتحن تكلم آن مجم تصيل الله 
عليه وسلم كان يمثل الاسلام وينفذ تعاليمه في كل أعماله 
وتصيوفا ف : 

السلام في الاسلام هو الأصل والقاعدة التي ينطلق 
متها هذا الدين والسلام الشافل من اهم أهداف الاسلام 
التى يسعى لتحقيقها وجميع عقائد الاسلام وتشريعاته 
وقؤانينه وعباداته وأخلاقه توجد السلام وتحققه وتحميه 
( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ) ١(‏ ) والاسلام نفسه مشتق من 
الصلام والسلاع اسم .من 'اميماء الله التسنينى: (١‏ اللك 
. القدوس السلام المؤّمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحان الله عما يشركون ) ( ١‏ ) وخروج المسلم من الصلاة 
بالسلام وتحية المسلم للمسلم السلام وتحية المؤمنين يوم 
القيامة السلام ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ( (+)وقد أمنر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصفح ويقول السلام 
( فاصفح عنهم وقل سلام ) ( ؛ )وكثيرا ما أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يفشوا السلام وكان ذلك 
نما امؤرفة اول بها دكن المدينة .واسين"الدولة الاستلامنة 
فكان يقول للناس ( أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا 


١‏ من آية 17.01١6‏ :المائدة  "‏ آية 1" : من سورة الحشر 
7" جزء من آية 545 سورة الأحزاب  :‏ الآية 49 : من الزخرف 


:33ت 


السلام وصلوا الأرحام دا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الجنة بسلام ) . 

وإذا كان التاق هو العافت و الا دنا ن الحرب 
هي الاستثناء الذني يخرج على القاعدة وهي الضرورة التي 
يلجا اليها الاسلام في بعض الأحيان حيث لا حيلة له في 
احجتنايها دلا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية . 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف )١(»‏ 

والاسلام لا يلجا للحرب إلا لمقاومة البغي والظلم 
ولذلك نراه يرفض معظم الأسباب التي تدفع إلى الحرب 
ويستبعد ألوانا منه لا يقر بواعثها وأهداقها فهو بستيعد 
الحروب التي تثيرها العصبية ويستبعد الحروب التي يثيرها 
حب الأمجاد الزائفة للملوك والقادة أو حب المغائم 
الشخصية ويستيعد الحروب التي تثيرها الرغبة في السلب 
والنهب والطغيان والاستعمار ولا يقر إلا نوعا واحدا من 
الحروب فالحرب المشروعة الوحيدة التي يقرها الاسلام هي 
التى أشار اليها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما 
سكل . . « الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل 
يقاتل لبرى مكانه فمن في سبيل الله ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله ون ) إذن فالحرب الوحيدة التي يقرها الاسلام هي 
التي تقو بم لتكون كلمة الله هي العليا'. ومن أجل ذلك يمكن 
أن تحص أشداف الشري ف الإاسلام في الآت ب 
١‏ وصول الخير الذي جاء به الاسلام الى الناس 

جميعا : فاذا وجد حائل يحول بين الدعوة وبين وصولها 
ا اواك ارد لوو و ا و ا ااا 0 


. عنس 4ن : رياض الصالحين‎ ١ 
عت البخاري‎ 


55ت 


إلى الناس فلابد من إزالة هذا الحائل ولو بالحرب 
والقتال مهما كان هذا الحائل . قال تعالى : ( وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ١‏ 
والاسلام لا يكره أحدأ على الدخول فيه فالقرآن يقول 
بصراحة ( لا إكراه في الدين ) (؟ ) ويقول ( وقل 
الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ) ( + ) ولكن الاسلام يزيل الحواجز والعقبات 
والسدود التي تفتن الناس عن الاسلام . 

تحقيق العدالة في الأرض وردع أهل البغي والظلم 
ولو كانوا من المسلمين حتى يستقر العدل الذي يأمريه 
الله قال تعالى ( وان طائفتان من الموؤّمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى أمر الله فان فاءت 
فا ضلكو! - بالعدل: واقسطؤا” إق. الل يحت 
المقسطين ) (» 

* ل دقع 6 والدفاع عن الحقوق حتى يتمتع كل 
إنسان بالأمن والاستقرار قال تعالى : ( وما لكم 
لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا 
من لدنك نصيرا ) ره). 

( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين ) (5). 


١‏ جزء من أآية 55 الأنقال  '"*‏ جزء من آية 5031 البقرة 


الآية 5 : النساء 5 الآية ١9١0‏ : البقرة 


اك 


ذلك إجمال فكرة السلام في الاسلام « السلم قاعدة 
والحرب ضرورة لتحقيق خير البشرية لا خير أمة ولا خير 
جنس ولا خير فرد . ضرورة لتحقيق المثل الأنسانية العليا 
التي جعلها الله غاية للحياة » ضرورة لتأمين الناس من 
الضغط وتأمينهم من الظلم وحمايتهم من الضر . ضرورة 
لتحقيق العدل المطلق في الأرض فتصبح كلمة الله هي 
العليا » ١(‏ ). 


]1 1 1 1 | | ا 0011100000 


35ت 


مما تقدم يتبين لنا أنه لم يكن في يوم من الأيام من 
أغراض القتال في الاسلام أن يكره أحدا على الدخول فيه 
ولم يحاول المسلمون ذلك في أي وقت من الأوقات أما 
ما يزعم اللفرشيون وافتحان الأفواة امن المستدرقين 
ومن لف لقهم - حينما يقولون إن الاسلام انتشر بالسيف 
فهذا كلام باطل ينفيه الواقع وتدفعه نصوص الكتاب 
والسنة » وإن الانسان المنصف يمكنه بشي* من البحث 
والنظر أن يصل إلى الحقيقة الكبرى التي أشرت اليها والتي 
3 الكت نمق "توفي فقول سير تومامن اأزنرلك نلق 
به ( الدعوة إلى الاسلام ) ١(‏ ) ( ويمكننا أن نحكم من 
0 الودية التي قامت بين المسيحيين والمسلمين من 
العرب بأن القوة لم تكن عاملا حاسما في:تحويل الناس إلى 
الاسلام فمحمد نفسه قد عقد حلفا مع بعض القبائل 
المسيحية وأخذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة 
شعائرهم الدينية كما 3 لهال “الكئيسة “أن جتهموا 
بحقوقهم ونفوذهم ) ( ؟ )بيتس ( ومن هذه الأمثلة التي 
قدمناها آنفا من ذلك الا الذي بسطه المسلمون 
الظافرون على العرب المسيحيين في القرن الأول من الهجرة 
واستمر د الأخيال التحائية انط إن تخت اص حدق أن 
هذه القبائل المسيحية التي إعتنقت الاسلام إنما فعلت ذلك 


5ه اعون المدافق هين 011 


ذعؤا - 


عن اختيار وارادة حرة وأن العزب المسيحيين الذين 
القسباك: :..هنة] اايقوله المنضيفون زالتدق أن الاسلام "فى 
وقت من الأوقات أن 50 ل خول الناس ف 0000 : 
عامل الخراج على مصر في زمن عمر بن عبد العزيز يرسل إلى 
الخليفة بيين له أن المصريين أكثروا الدخول في الاسلام وأنه 
يخشى نقص الجزية ويعرض عليه أن يوافق على الحد من 
الخليفة ععرية عند العزيق اليه معتفا ميدن وقال له هد 
الله عليه ونبنلم أرسل هاديا ولم يرسل جابيا دع الناس 


إن القن لكريم يؤكد بصورة لا تدع مكان للشك ان 
الناس لا يجبرون على عقيدة لا يقتنعون بها ولا يتجاوبون 
معها فهو يقول بصريح العبارة ( لا إكراه في الدين ) ١(‏ ) 
ويقول ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ) (ء ) ويقول مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم 
( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ) ( ٠‏ )ويقول 
كذلك ( إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ) (؛ ) ويقول 
( ليس لك من الأمر شي” أو يتوب عليهم أو يعذبهم ) ١‏ 
ويقول ( وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) 0 5 


١‏ الأية 555 البقرة الآية 19 الكهف ٠‏ 3177 البقرة 
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ويقول ( فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فانما عليك 
البلاغ ) ١(‏ ) ويقول ( فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم 
حفيظا إن عليك الا البلاغ ) ( + ) ويقول ( ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفآنتٍ تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ) (+ ) . 
هذه الآيات وغيرها كثير تؤكد أن الاسلام لا يقر 
الجمان اتخد فى الدتخول فق :راد كان كناءراننا .هده 
الآنات وغيرها يؤكن :أن حيمة مكمه الرسول هيل اللهغلية 
وسلم إنما هي البلاغ والبيان فقط وليس عليه اجبار انسان 
على الدخول فيه فالاسلام يستيعد أن يقوم غير محمد صلى 
الله عليه وسلم بالاجبار وهذا هو الذى يوّكده الواقع 
التاريخي للاسلام من يوم أن نادى محمد صلى الله عليه 
وسلم على الصفا إلى الآن بل إننا نعلم أن الفقهاء يرون أن 
إجبار أي انسان على أي أمر من الأمور لا يجعل هذا الشي” 
مشروعا ويمكننا أن نقول : العقيدة هي أول شي' يجب أن 
٠‏ يتوفرفيها الاقتناع الكامن نها حتئ يضم الدخول فيها وأذا 
أكره احد على الايمان فان إيمانه لا يصبح صحيحا حتى 
يقره قلبه ونيته ونحن نعلم أن الاسلام يعول دائما على النية 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما الأعمال بالنيات 
وإها لكل:انادى ها شو فين كانت فجرةة إلكنا نحسها 
أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ) (؛ ) إذن 
لابد أن يتوفر الاقتناع الكامل والنية الصادقة حتى يصبح 
الايمان صحيحا ولذلك فان الاسلام كما قلنا يستبعد الاكراه 
على الدخول فى الاسلام أما الحروب التي خاضها الاسلام 


ا 5" 


فلم تكن للاجبار ولكنها قامت لتكون كلمة الله هي العليا . 
إن محمدا صل الله عليه وسلم حينما وقف عل الصفا ودعا 
إلى الاسلام ونادى بكلمة التوحيد وواجهته قريش بالعنف 
والشدة وواجهت من آمن به بالتقتيل والتعذيب والاضطهاد 
لم يحاول صلى الله عليه وسلم أن يرفع يده دفاعا عن نفسه 
وغضب على من طلب منه من صحابته أن يأذن لهم في أن 
تدقدرا رفسو و جو واد اما اوور 01 إلى 
الحيشة ثم إلى المدينة بعد أن آمن جمع كبير من الأوس 
لي . ان الآضيان تمكن أن نتسناعل كم من الدماء 
أسالها الرسول صى الله عليه وسلم على مدى ثلاث عشرة 
سن من بدء الحفكة حون البهرة 6 إن فحمذ | هين الللاعلية 
وسلم كان يكتفي بتلقي الضربات دون أن يحاول ‏ كما 
قلنا ‏ حتى مجرد الدفاع عن نفسه وحينما بايعه الأوس 
والخزرج ( الانصار ) بيعة العقبة الكبرى قالوا : لو أردت 
أن نميل بأسيافنا على أهل منى لفعلنا . فقال لهم : « لم 
أومر بقتال يعد ! !0 )١(6»‏ . 
ونا 'هالكن وانسن ‏ الدولة كان لاند»من 'اتشات موقفك 
من قريش ‏ لأنها و اه ل 
الدخول في الاسلام . لقد وجهت كل إساءة إلى المسلمين 
وقسوت عل مسللن الله دارا قال الضيي عدن (اللاسفا 
وسلم وهي التي تدنس الحرم بالأوثان والأصنام ولا يمكن 
أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بتطهير البيت من 
الاصنام ولن يستمع العرب إلى ضوت الحق إلا بالقضاء على 
سلطة قريش أو إن شئت فقل بالقضاء على سلطة زعماء 
قريش الذين يكتسبون ماديا من وجود الشرك والأصنام . 


)١(‏ ص / ١١١‏ فقه السيرة 


دالاؤة١‏ ب 


ولذلك كان لايد لتكون كلمة الله هي العليا ‏ من 
محارية قريش وحاربها الرسول صلى الله عليه وسلم فلما 
قضى على سلطة زعمائها تطهرت الكعبة وتحطمت الأصنام 
ودخل الناس في دين الله أفواجا ولما سقطت سلطة قريش لم 
ينقل لنا التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن 
ينتقم من أعداه الآلداء بل قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء , 
ولم يحاول أن يجبر أحدا منهم على الدخول في الاسلام حتى 
هولاء العاندين. .من اكير الأعداء الذين قرن الوسول ضنل 
الله عليه وسلم قتلهم أولا ثم عفا عنهم لم يحاول أن يجبر 
أحدهم على الايمان وحينما قال له صفوان بن أمية أمهلني 
شهرين أفكر في أمري وفي الدخول في الاسلام قال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم لك أريعة أشهر ) )١(‏ . 

هوا هو موقف. الرسول هبر الله عليه «وستلء: فين 
قريش العاتية المعتدية في شي' في هذا الموقف ؟ هل كان 
هؤلاء الناس ينتظرون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يقف مكتوف اليدين أمام قريش وأمام اعتداءاتها وظلمها ؟ 

يقول العقاد في كتابه عبقرية محمد « إن الرجل حين 
يقاتل من حوله إنما يقاتلهم بالمئات والألوف وقد كانت المئات 
والأآلوف الذين دخلوا في الدين الجديد يتعرضون لسيوف 
المشركين ولا يعرضون أحدا لسيوفهم . وكاثوا يلقون عنتا 
ولا يصيبون أحدا بعنت وكانوا يخرجون من ديارهم لياذا 
بانفسهم وأبنائهه. من كيد الكافرين .ونقمسة التاقمنين 
ولا يخرجون أحدا من داره . فهم لم يسلموا على حد 
السيف خوفا من النبى الأعزل المفرد يين قومه الغاضبين 
عليه بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد 


١(‏ ) مغازى الواقدى ج ٠‏ ص / 57م 


158 ب 


الأقوياء المتحكمين , ولما تكاثروا وتناصروا حملوا السيف . 
ليدفعوا الأذى عن أنفسهم ويبطلوا الارهاب والوعيد . ولم 
يحملوه ليبدأوا أحدا بعدوان أو يستطيلوا على الناس 
بالسلطان » . 

ويقول العقاد كذلك في نفس الكتاب « لكن لا يعاب 
عليه أن يحارب بالسيف « سلطة » تقف في طريقه وتحول 
بينه ويين أسماع المستعدين للاصغاء اليه لأن السلطة تزول 
بالسلطة ولا غنى في اخضاعها عن القوة . ولم يكن سادة 
قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الاسلامية , 
ؤَانعا كافوا افبتحان سياد 8 مورووكة :م :وتقالين لأزمة لقعا 
تلك اليدادة .3 اقاء ممه الإناء وي الأعقدان نهدن 
الأسلاف , وكل حجتهم التي يذودون بها عن هذه التقاليد 
أنهم وجدوا آباءهم عليها . وأن زوالها يزيل مالهم من 
سطوة الحكم والجاه » وقصد النبي صلى الله عليه وسلم 
بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب 
السلطة التي تأبى العقائد . . الجديدة . . » . 

ويقول العقاد كذلك « ومن التجارب الى دل عليها 
التاريخ الحديث كما دل عليها التاريخ القديم أن السلطة 
لا غنى عنها لانجاز وعود المصلحين فمحارية السلطة بالقوة 
غير محارية الفكرة بالقوة ولابد من التمييز بين العمليتين 
لأنهما جد مختلفتين » 

ويقول العقاد كذلك « الاسلام لم يحتكم إلى السيف 
قط إلا في الأحوال التى أجمعت شرائع الانسان على تحكيم 
السيف فيها . فالدولة التي يثور عليها من يخالفها بين 
ظهرانيها ماذا تصنع ان لم تحتكم الى السلاح ؟ وهذا 
ما قضى به القرآن الكريم ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 


اد كك 


ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين ( » (5). 

وأظن أن هذا ظاهر بالنسبة لقريش حسب ما ذكرنا 
ا د 
ابا" المهوه تضون ككلم "اخ السو :سكن الله عليه 
وسلم عاهدهم بعد الهجرة وتعهد لهم بأن يعيشوا في المدينة 
آمنين على أرواحهم وأموالهم وتعهد لهم كذلك بالا يتعرض 
لهم في دين ولا عقيدة فهم أحرار في عقيدتهم وفيما يوؤمنون 
به وتعاهد معهم على أن يتعاونوا معه في الدفاع عن المدينة 
ولقد وفي الرسول بعهده معهم ولكنهم غدروا فكان لابد من 
تأدييهم . والملاحظ أن الرسول لم يأخذ قبيلة منهم بغدر 
غيرها فلما غدرت بنو قينقاع أدبهم وحدهم ولم يتعرض 
لبني النضير ولا بني قريظة ولما غدرت بنو النضير لم 
يتعرض لبني قريظة أما خيبر فقد دخل معهم زعماء بني 
النضير وأخذوا يحرضونهم على حرب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وفعلا أعدوا جيشا كبيرا ودربوه وجمعوا له الكثير من 
التبلاج واعلنوا اكيم بهذا الجيش سيهزمون محبد] فكان 
لابد من مبادرتهم بالحرب حتى لا يفاجئوا المدينة » لقد كان 
اليهود أهل غدر وخيانة ويغي وظلم وكانوا مستحقين 
ما نالهم من عقاب ٠‏ أما الروم فقد قتل أحد ملوك العرب 
النصارى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لابد 
من حفظ هيبة الاسلام وتأديب من قتلوا رسول رسول الله 
صلى الله وسلم ولقد استنجدت القبائل بالروم فآمدوهم 
بمائة ألف حاريوا المسلمين في معركة ( موّتة ) ومن يومها 
بدأت الحرب مع :الروم وأوشكوا أن يهاجموا المدينة وأخذوا 


)١(‏ الآية 197 : البقرة 


يجمعون الجموع وهنا خرج الرسول لقاتلتهم في معركة 
تبوك ولكنهم تفرقوا فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم . ثم 
إن قيصر يمثل سلطة ظا مة تظلم من تحكمه وتقف سدا أمام 
والقضاء عن :هذه السلطة . 

ونفس هذا ينطبق تقريبا على الفرس فقد أرسل 
الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى يدعوه إلى 
الاسلام ولكن كسرى مزق الكتاب وأرسل الى عامله في اليمن 
يطلب منه أن يرسل رجلين شديدين إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم ليقضيا عليه ويقيداه ويرسلاه إلى كسرى وكذلك 
الفرس فكان لابد من ازالة هذه السلطة . شْ 

ويهذا يمكن أن نتبين أن الاسلام لم يحارب في يوم من 
الأيام ويحمل السلاح ليجبر الناس على الدخول فيه ٠‏ وإني 
أسال كذلك . كيف دخل مسلمو أندونيسيا والفلبين وتايلاند 
وغيرها في هذه المنطقة , لقد دخل الاسلام هذه المنطقة عن 
طريق التجار ولم يدخل فيها خجندي واحد يحمل سلاحا حتى 
يقال إن الاسلام دخل فيها بالسيف وقل نفس الكلام عن 
'غرب أفريقيا ووسطها وشرقها وجنويها كل هذه المناطق 
دخلها الاسلام عن طريق التجار أو الطرق الصوفية 
والدعوة الفردية التي كان يقوم بها بعض المسلمين . 

ان الذين يتهمون الاسلام بهذه التهمة من صليبيين 
ويهود يجب أن يرجعوا الى تاريخ الاسلام والى تاريخهم 
ويقارنوا بين التاريخين ليكونوا منصفين وحينئذ فلن يصلوا 
إلا الى حقيقة قوية ناصعة وهي أن غير الاسلام هو الذى 
استعمل العنف والقوة والسلاح لمحارية عقيدة المخالفين 


كه 


وفكرتهم ٠‏ أما الاسلام فهودين التسامح والسلام . حرص 
على أن يترك لكل انسان الحق في أن يعتقد ما يريد ويؤمن 
بما يقتنع به . 

وهناك آية كبيرة صنعها الاسلام » وهو مهزوم 
مضرج في دمائه . وذلك بعد أن دخل المغول بغداد . وفعلوا 
بها ويأهلها ودورها ويكتبها وحضارتها الأعاجيب ٠»‏ ونهر 
دجلة أكبر شاهد على ذلك . واحتلوا عاصمة الاسلام 
ما يقرب من نصف قرن », بعد هذا بدأ الاسلام يغزو 
الحكاح المتصيرين ‏ والهدون.. اليسطاء الذنة,كاشو ا هده 
الأعمال . بدأ بغزو قلويهم وهو المهزوم الضعيف الذي 
لا حول له ولا قوة . هذه الحقيقة الفريدة لم توجد الا مع 
هذا الاسلام وعلى أرضه , انها تقف وحدها , في تاريخ 
الأمم والشعوب , والأديان والمذاهب . لا مثيل لها ولا نظير 
في تاريخ الدنيا . 


عظمة الرسول ا لعمسكرية 


لقد تحدثنا سابقا عن كون الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان قدوة للناس في جميع المجالات وقلنا إن الرسول 
هذا المجال أي نبي من الأنبياء » وعظمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم في المجال العسكرى لها جوانب متعددة كثيرة 
وسنحاول أن نتحدث عن بعض هذه الجوانب حتى نتبين 
مدى عظمة الرسول صدى الله عليه وسلم العسكرية . 


)1١(‏ الخطة العامة والخطة الخاصة 


لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل بدون خطة 
عامة أي ما يسمى حديثا ب ( الاستراتيجية ) لقد كانت 
للرسول صلى الله عليه وسلم خطة عامة يتبعها في خرويه - 
وإن شئت فقل : استراتيجية ‏ كما كان يضع خطة لكل 
درك 

أما خطته العامة ( الاستراتيجية ) فيمكن أن نبينها 
بأن نلفت الأنظار إلى ما قلناه سابقا عن أن الحرب يلجاً 
اليها في الاسلام لتكون كلمة الله هي العليا . ولقد كانت 
خطة الرسول صلى الله عليه وسلم ترتبط بهذه القاعدة أنه 
يريد أن تكون كلمة الله هي العليا في جميع بلاد الدنيا ولكنه 
لن يستطيع أن يحارب كل القوى , اذن فلايد من ترتيب 
أولويات في الحرب حتى يصل إلى الهدف ٠‏ والمعلوم لنا أن 


00 0 كك 


قريش , وقبيلة قريش تعد زعيمة القبائل العربية والعرب 
جميعا لقريش تبع » ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يريد أن تؤمن قريش حتى يجعل من مكة قاعدة ينطلق منها 
عشرة سئة :في «مكة يحاول إدخال قريكن: ق الأسلام. :ومع 
النجهد الجهيد لم يؤمن من قريش :إلا القليل فأحذ الرسول 
وأخذ يعرضن. نفسه هل القبائل بل خرح إلى الطائف غلة 
ثقيفا ترضى بالاسلام ومع ذلك لم يجد في العرب قبيلة ترضى 
والتضحية في سبيله . ولكن الله سبحانه وتعالى , هيا 
الفرصة للرسول صلى الله عليه وسلم فآمن بعض الأوس 
والخزرج ‏ والأوس والخزرج قبيلتان تسكنان المدينة ‏ 
وبايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ببيعة العقبة الأولى 
والثانية ( الكبرى ) ووجد فيهم صدق الايمان والحرص 
وسلم من آمن في مكة بالهجرة إلى المدينة ثم هاجر هو كذلك 
الاسلام » ووجدت القاعدة التي يمكن: ان ينطلق منها 
الرسول ضلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا : 
ولما نزل قوله تعالى ( أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وان 
الله على نصرهم لقدير . . ولله عاقبة الأمور ) ( ١‏ ) بهذه 
الآيات أذن الله للمسلمين بالجهاد . 


جا ات 


العامة « استراتيجيته » فما هي هذه الخطة العامة ؟ 2 
المعلوم لنا أن الحديث عن كل خطة ينحصر في أمرين 
( الهدف المقصود ) ر , ) ( الوسائل المقترحة للوصول إلى 
هذا الهدف ) رء )ء أما الهدف عند الرسول صلى الله عليه 
وسلم فهو كما قلنا العمل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن 
كيف تكون الوسيلة لتحقيق الهدف ؟ ان أعداء الحق 
كثيرون والرسول صل الله عليه وسلم لن يستطيع أن 
يحاريهم جميعا في وقت واحد وخاصة كما نعلم أن الرسول 
ل ين نا البشر . أما أعداء 
الحق ديم 
١‏ المشركون من العرب ( قريش والقبائل الأخرى ) . 
 "‏ اليهود الذين يسكنون المدينة والذين يسكنون 
خارجها في خيبر ووادي القرى وتيماء . 

ات آهل الكفر حول الحزيرة الغربية : 

فكيف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف 
وضع خطته ؟لقد وضع الخطة على أساس أن بيدأ بالقضاء 
هل سلطان افزوش لأدساية لآل 


١‏ قريش تحمي الشرك في مكة وتضع الأوثان في البيت 
الحرام. قله المسلعين ولأين من تطهير. الست :هن 
الشرك . 

؟ - قريش زعيمة العرب ولو دخلت ف الاسلام تبعها بعد 
ذلك العرب يدخلون في دين الله أفواجا . 

؟ - قربش بادرت الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداء 
وعذيت المسلمين واضطهدتهم وقتلت بعضهم بل حاولت 
قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدرت دمه 


55-0 ع 


وأخرجت المسلمين من بلدهم واستولت على أموالهم 
ودورهم . 

لهذا الأسبان كانت ازلويات 'الخطة :تقتقى مهارة 
قريش والقضاء على سلطتها حتى يتطهر البيت الحرام من 
الأصنام وحتى يدخل العرب في دين الله أفواجا فيستطيع 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في الجزيرة العربية 
القاعدة القوية والقوة الرادعة التى تستطيع ؛ن تجاهد 
لتكون كلمة الله هى العليا ولذلك بدأ الرسول صلى الله عليه 
وسلم يدخل مع قريش في حرب وقاتلها في غزوات متعددة 
حتى أذعنت ودخل الرسول مكة وفتحها ودخل الناس في 
دين الله أفواجا وتكونت القاعدة التى انطلق منها المسلمون 
لرفع كلمة الله ٠‏ أما اليهود فهم أهل كتاب ولهم معرفة 
بالوحي وكانوا يخبرون الأوس والخزرج بقرب ظهور النبي 
صلى الله عليه وسلم فلما ظهر الرسول رفضوا الايمان به وما 
دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة عقد معهم معاهدة 
أمنهم فيها على عقيدتهم وعبادتهم ودمائهم وأموالهم ولكنهم 
لا غدروا كان لابد من القضاء عليهم . لقد أراد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقريش ولكنه كان في حسابه 
في خطته أن يتصرف بقوة أمام أي قبيلة يهودية تتحرك ضد 
الاسلام وكان لابد من أن يجعل الرسول صلى الله عليه 
وصِلة هذ ق تكساب خاضة واليهؤد اهل عدن رخنانة رلذلك 
بادر الرسول صلى الله عليه وسلم كل قبيلة من قبائل اليهود 
عند أول غدر يقع منهم حتى قضى عليهم في المدينة فاطمأن 
بعد أن تطهرت قاعدته ومع ذلك حينما تحرك الرسول صلى 
الله عليه وسلم للعمرة ورفضت قريش السماح له بالدخول 
نجده لا يحسم الأمر مع قريش ويرضى بأن يوقع معها صلح 


حاتت 


الحديبية لجملة أسياب كان من بينها أنه كان يخشى أن 
تتحرك خيبر لضرب المدينة والرسول مشغول بحرب قريش 
بخاضة وان زعماء بني النضير الذين أجلاهم الرسول عن 
الحفة كانوا فل الحموا إل خسر امسرضيوقا عن عون 
المسلمين وفعلا أعدت خيبر جيشا مدريا ومسلحا تسليحا 
جيدا بلغ عدده عشرة آلاف رجل وكانت تريد بهذا الجيش 
أن تقتحم المدينة وتهزم المسلمين . ولذلك نجد القرآن 
الكريم يشير الى المعركة التي لابد أن تقوم مع خيبر في سورة 
الفتح التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق 
رجوعه من صلح الحديبية . وغزا خيبر ووادي القرى 
وتيماء وبذلك أمن الرسول صل الله عليه وسلم على قاعدته 
( المدينة ) أمن عليها من اليهود الذين كانوا في الداخل ومن 
اليهود الذين كانوا في الخارج حتى اذا أبعد في حرب مع 
قريش كان آمنا على المدينة ولذلك حينما غدرت قريش 
ونقضت صلح الحديبية تحرك إليها وفتح مكة . وبعد أن تم 
الفتح وتسابقت العرب في الدخول في الاسلام نجد الرسول 
صل الله عليه وسلم يتطلع لرفع كلمة الله خارج جزيرة 
العوى فكافة غزوة موت :وموك وحفف أسنافة..: 

ويهذا الاستعراض نتبين أن الرسول صل الله عليه 
وسلم لم يكن تصرفه في المعارك اجتهاد الساعة ولكن كان 
تصرفه قائما على خطة عامة أو استراتيجية ثابتة تستمد من 
قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار ) (1) 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم كذلك يعد خطة 
خاضنة مكل معركة : وكانث: الخطة توضم حسي :اروف 


١ (‏ ) جزء من آية ١١‏ سورة التوبة 


7ت 


الشركة و الركم هده انوناق :إل تعب ةلقد قن انوي التي 
فؤآها عند واستنا لغزوات. الرسول شمل الله عليه وستلم .. 
لقويكان فين الله: عليه وسلم وقبن الشركة انكةد ماق كن 
فرقة ومكان كل جندي وينظم الصفوف ويصدر التوجيهات 
لظهور أمور لم تكن في الحسبان ويمكننا أن نضرب مثالا 


لقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكانت 
خطته قائمة على مهاجمة قافلة أبي سفيان وعلى كيفية القيام 
بهذه المهاجمة لكن لما فر أيو سفيان بطريق البكر وكريت 
قريش لتحمي قافلتها ولحرب المسلمين غير الرسول صلى الله 

عليه وسلم الخطة لتتسق مع الوضع الجديد بعد أن استشار 
أصحابه . وكما تحكي لنا السيرة نجده يحدد موقع كل 
جندي وينظم الضفوف ويا كن برأي سعد بن معاذ لما أشار 
عليه ببناء العريش ويقف في بدر في موقع فريد يحقق للجيش 
الاسلامي أكبر قدر من التفوق . لقد اختار الموقع من حيث 
الأرض وارتفاعها وانخفاضها ومواجهة الشمس في شروقها 
والقرب من الآبار !لى غير ذلك من الأمور الدقيقة قيقة التي أعدها 
الرسول صلى الله عليه وسلم في خطته حتى يأخذ بأسباب 
التضين . 

اذن ننتهي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
لا يحارب اعتباطا أو ارتجالا بل كانت له خطة عامة يلتزم 
بها في تحركه في المعارك وله كذلك خطة خاصة يلتزم بها في 
كل معركة وهذه الصفة من أهم صفات القائد الناجح القائد 
العبقري القائد العظيم . 


مااتاات 


الاعداد للمعركة 


إن الجيوش التي تعد للمعارك نفسيا وماديا هي التي 
تكن أن تحفق الاتتصان قالعارك وان 'تصهد. ولقد كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على إعداد جيشه 
للحرب والقتال إعدادا شاملا كاملا مما يؤكد عبقرية 
الرسول صن الله علنة وهل العسكرية »ولق كان هذا 
الاعداد ينطلق من قوله تعالى ( وأعدوا لهم ما 0 
قوة ) ر ) ونجد القرآن يجعل كلمة ( قوة ) نكرة لتفيد 
العموم والشمول . 


الاعداد المعنوي 


لعل الاعداد المعنوي هى أهم قسمي الاعداد يل هو 
أساس كل إعداد فلايد من اعداد الجندي قبل المعركة وفي 
أثنائها ويعدها إعدادا معنويا كاملا حتى يستطيع أن يقوم 
بواجبه خير قيام . 


ولقد استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم باهتمامه 
بهذا الجانب من الاعداد أن يصل الى درجة جعلت هؤلاء 
العرب الصعاليك قوة خطيرة انطلقت فى كل اتجاه ترفع كلمة 
الله وتعلى راية التوحيد , أجل لقد استطاع الرسول أن 
يجعل من القلة كثرة ومن الضعف قوة ومن الفتيان الصغار 
قادة وأساتذة ومن الأسلحة الهزيلة الخفيفة أسلحة مؤثرة 
محققة لأهداف حامليها الأبطال المجاهدين والغر 
الميامين . 


١ (‏ ) الآية 7١‏ سورة الأنفال 


وكان القرآن الكريم أعظم وسيلة استعملها الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى الاعداد المعنوي . 

لقة اع الرسول خمل اللشعلية وسلم حقةت اول بت 
بالايمان بالله عز وجل والايمان بقدرته تعالى التي لا تحدها 
حدود وأنه القاهر قوق عباده له الحكم والأمر , مالك الملك 
يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وهو ؤحده يعز 
من يشاء ويذل من يشاء إنما أمره اذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكون » وأعد جيشه كذلك بالايمان بقدر الله تعالى وإن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك 
( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) ١‏ ) ( قل لى كنتم في 
بيوتكم لبرز الذدين كتب عليهم القتل, الى 
مفبالهديع )نر 

وأعدهم كذلك بالايمان برسالتهم وقدسيتها وأن فيها 
الخير لهذه البشرية وأن عليهم أن يحملوا هذا الخير إلى كل 
الثاسن ولق فوم المسلمون ذلك" المعتق ولذلك فكة ريغي نين 
عامر يقول لرستم قائد الفرس حينما سأله عن السبب الذي 
أخرجهم من بلدهم للقتال « إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عيادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها 
ومن جور الآديان الى عدل الاسلام فآرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم اليه »(+.) . 

إنها رسالة عظيمة يقاتلون لنشرها بين الناس 
لا يبتغون بها علوا ولكنهم يجاهدون ابتغاء رضوان الله 
وطلبا لخير الناس . إن القرآن أعلمهم أنهم خير أمة أخرجت 
(؟ ) نهاية الآية ١١54‏ آل عمران 
( ؟ ) البداية والنهاية لابن كثير ج. /اط / بيروت 


ب ”هت 


للناس فعليهم أن يعلموا الناس الخير ويدعوهم إليه ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) ر. ) » وأعدهم كذلك بالايمان بنصر الله 
لآن الله وعدهم بذلك حتى وإن لم ينتصروا فهم الشهداء 
الفائزون فاذا استشهدوا في معركة فان إخوانهم 
سينتصرون في المعارك الآتية أما هم فقد أدوا واجبهم وكفى 
( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر ) ( ؟ ) علمهم الرسول ذلك 
وأخبرهم القرآن وبشرهم بالنصر ( انا لننصر رسلنا رالذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) ( ١‏ ) إنهم جند 
الله يحاريون لينصروا دين الله وحكم الله فلابد أن ينصرهم 
الله ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) (: )انهم 
يعلمون أن عاقبتهم على أي حال كريمة عظيمة فهم مؤمنون 
بأن لهم النصر أو الشهادة ( قل هل تريصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين ) ره )اما عز الحياة والنصر فيها واما شرف 
الممات وجنة عرضها السموات والأرض ٠‏ وجعلهم كذلك 
يعلمون أن الحياة الدنيا قصيرة حقيرة . وأن الآخرة هي 
التي يجب على العاقل أن يطلب النعيم فيها ( :ون الدان 
الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ) ( ١‏ ) وعلمهم كذلك 
أن طبيعة الحياة أن يقوم الصراع فيها بين الحق والباطل 
وأن الحق لابد أن ينتصر ( أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها فاحتمل السيل زيداً رابيا ومما يوقدون عليه 
في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق 
ل ا يي 2 يت 


)١(‏ الآية ٠١١‏ آل عمران (+)الآية 7" : الأحزاب 
(» ) الآية ١ه‏ غافر ( 6 ) من آية لا محمد 
( 0 ) أول آية ؟0 التوبة  (‏ ) نهاية الآية 54 العنكبوت 


ب5١١‎ 


والباطل فأما الزبد فيذهب جقاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ) ( ١‏ ) وعلمهم كذلك أن 
هذا الصراع به يستطيع المؤؤمن أن يقدم يرهان صدقه 2 

فالصراع بين الحق والباطل والقتال بينهما لمصلحة المؤمن 
( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين ) (؟ ) ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصايرين ونبلوا أخباركم ) ( ١‏ ) وعلمهم أن المؤّمن 
حينما يستشهد فانما عقد مع ريه صفقة ريح فيها الربح 
الأوفر ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة ) ( :)ومن أنواع الاعداد المعنوي هذه التريية 
التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث هذب 
نفوسهم وراض قلويهم وطوعها لله عز وجل بأآنواع 
المجاهدات النفسية والعبادات من صلاة وصوم وذكر 
( يآيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ) (ه) 
( يأيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئّة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون ) ( ١‏ ) لقد كانت الصلاة إعدادا عظيما 
للمسلم حتى بعد الحرب وعلى نظامها فالجندية كما نعلم 
تقوم كما يقولون على الضبط والريط وإن شئّت فقل على 
النظام والتعاون والجندي المسلم يتدرب على النظام 
والتعاون , أو على الضبط والربط خمس مرات في اليوم فهو 
يصلي لله عز وجل مع المسلمين . عليهم أن يعدلوا صفوفهم 
ولا يتركوا ثغرات أو فرجات بينهم وعليهم أن يكملوا 
الصفوف الأول فالأول وعليهم أن يطيعوا الامام 


١(‏ )الآية ١7‏ الرعد (؟ )الآية ” ,* العنكبوت (”) الآية ١؟‏ محمد 
(5 ) الآية ١١١‏ التوية ( © ) الآية ١5“‏ البقرة ‏ ( 5 )الآية 55 من الأتفال ٠‏ 


1ت 


ولا يخالفوا وأن يتبعوه في حركته فلا يجوز لهم أن يسبقوه 
أو يساووه الى غير ذلك من أصناف التزيية التى يتعلمها 
الجندي في الصلاة وفي الصوم يتعلم الجندي كبح جماح 
شهواته والصبر على مطالبه والاستمرار على موقفه حتى 
يصل إلى هدفه . 

وق الركاة يتلم المنطله البذل قاذ يذل :ماله لققير : 
وأخآل شقيق الروخ كان عذده الاستعدااذ ليذله ف سيئيل الله 
في الجهاد والقتال » ومن تدرب على بذل ماله هان عليه بذل 
دمه . والحج تدريب كذلك عملي على الجهاد . انه مفارقة 
لاذرطان والأهل والمال بل حقى مقارفة للملايش ولا اعتادة 
الانسان وهو اعلان للتجرد والتسليم لله عز وجل » وفيه 
الاشعار بوجوب التضحية بالدم لله عز وجل يفهمها المؤمن 
حينما يقدمه هديه في منى ٠‏ ولذلك كان الحج جهادا كما 
سماه الرسول صدى الله عليه وسلم حينما بين أن الحج جهاد 
المرأة . 

كل جنا تك ونا نا لهام هاكا لنفسى شوون :تعد اد 
المعنوي قبل المعركة ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
كذلك يتتجد الهم ويشكل الكناس وهو فى ميذاق المعركة > 
مثلا في غزوة بدر يخاطب المسلمين قائلا ( لا يقاتلهم اليوم 
وهل » ففكل صبادر ا محميها فق إز كان ملسن إل ااخلهة الله 
الجنة ) ١‏ ) ووقف وهو يقول لأصحابه « قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض ! فقال عمير بن الحمام : 
يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض ! قال : 
نعم . . قال : بخ بخ ء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وما حملك على قولك بخ بخ : قال : والله يا رسول 


(١)ابق‏ هشاع هن 51 .: 


11ت 


الله إلا رجاء أن أكون من أهلها . قال : فانك من 
أهلها » ( )1١‏ . 

عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم « انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو , 
لقاء العدو واسألوا الله العافية . فاذا لقيتموهم فاثيتوا 

ويحمل سيفا في غزوة أحد وهو يقول من يآخذ هذا 
قال أن تضرب به العدو حتى ينحني ٠‏ قال أنا آخذه 
يا رسول الله بحقه . فأعطاه إياه وكان أبو دجانة رجلا 
بها رأسه ٠‏ وجعل يتبختر بين الصفين . فقال الرسول صلى 
الموطن »(؟ ). 
كتابه من العمل بطاعته . والتناهي عن محارمه . ثم إنكم 
بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ٠‏ ثم وطن نفسه على 
الصير واليقين والجد والنشاط ٠‏ فان جهاد العدو شديد 
كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله له رشده فان الله 
مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه . فافتتحوا 


0 44 وأخرجه مسلم ج71 ص/‎ ١١ ١١6/ص‎ "” مسند أحمد ج‎ ) ١) 
60 : 44 (؟ ) مسند أحمد ج5 155-/1؟١  وأخرجه مسلم ج5‎ 


(" ) جاء فى الصحيحين 


3كات 


الله » وعليكم بالذي أمركم به فاني حريص على رشدكم » 
وان الاختلاف والتنازع والتثبط من أمر العجز والضعف , 
وهو مما لا يحب الله ولا يعطي عليه النصر 
ولا الظفر )١(»‏ . 

ومن باب التعيئة المعنوية أثناء المعركة الدعاء , 
والدعاء ما هو إلا وسيلة عملية قوية لرفع الروح المعنوية 
وإعداد الانسان المقاتل نفسيا للصمود في الحرب والصبر 
على شدائّدها . ان الانسان حينما يدعو الله تعالى يحس 
بقوة عظيمة تملا عليه قلبه وروحه وخاصة اذا أكد له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء أثناء المعركة دعاء 
مستجاب انه هنا يحس باتصاله بالله عز وجل القاهر فوق 
عباده والذى بيده الأمر والذي يقول للشي' كن فيكون » إن 
الدعاء صلة وثيقة بين العبد وربه ولذلك سماه الرسول صلى 
الله عليه وسلم مخ العبادة واهتم به إهتماما كبيرا آثناء 
المعارك 2» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
حدثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر - نظر رسول 
الله صل الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا ٠‏ فاستقبل النبي صلى الله عليه 
وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه : اللهم أنجز لي 
ما وعدتني به . اللهم آتني ما وعدتني به . اللهم ان تهلك 
هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد في الأرض . فمازال 
يهتف بريه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداوّه عن 
منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فالقاه على منكبيه ٠‏ ثم 
التزمه من ورائه وقال :يا نبي الله . كفاك مناشدتك ريك » 
فانه منجز لك ما وعدك . فأنزل الله عز وجل 


١(‏ ) امتاع الأسماع ص/١؟١‏ من رواية الواقدى 


اك 


( اذ تستغيثون ريكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من 
الملائكة مردفين ) قفأمده الله بالملائكة ( 

وروي عن عبد الله بن عمرو ‏ قال : خرج رسول 
المقائلة كما خرج طالوت قدعا لهم رستول الله صل :الله بعليه 
وسلم حين خرجوا فقال : اللهم انهم حفاة فآحملهم » اللهم 
إنهم عراة فاكسهم ٠‏ إللهم انهم جيا ع قأشيعهم ٠‏ ففتح الله 
غليهم يوم :يدن فاتقليوا لد 
رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعوا ١‏ 
فيقول : اللهم إني بك آجول وأصول وفيك أقاتل . حسبي 
الك بوتكم الوكيل به 
تكدى .عل الله فاضبظف الرجال ضفن خلفهع النساءوكان 
و ا 0 ؛ ولا مائع لا أعطيت معدي 1 
يكذبون رسولك لصون كن يناك ٠‏ اللهم الزل غلدهة 
رجسك وعذابك اله الحق . آمين » (:.) . 

م ا 9ك 0 
ل ع ترجا ا 
الله قلويهم وبطونهم ‏ أو بيوتهم ‏ نارا » زه) . 


84 ص/‎ ١١ صحيح مسلم / شرح النووى ج‎ ) ١( 

(؟ ) الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثانى ص/ ٠١‏ طبعة بيروت 
(؟ ) نور اليقين ص/ ١٠١6‏ 

(5 )امتاع الاسماع ص/؟١١‏ . 1١5‏ (0 ) امتاع الاسماع ص/ ”77 


عات 


ومن دعائه يوم الأحزاب : اللهم منزل الكتاب سريع 
الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا 
عليهم ١(‏ ) . 

ومن دعائه كذلك يوم الأحزاب : اللهم استر عوراتنا 
وآمن روعاتنا » وروى الشيخان في صحيحيهما أنه قال : 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاعداء ٠‏ اللهم 
اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم, , ) . 

ومن دعائه كذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه 
كان يقول : ,لا اله الا الله وحده , أعز جنده » أعز 
عبده ؛ وغلب الأحزاب وحده . فلا شى" بعده » . 

وما خرج صلى الله عليه وسلم قاصدا خيبر فلما 
أشرف عليها أخذ يضرع الى الله تعالى طالبا النضر 
والمعونة . فقال لأصحابه : « قفوا وأخذ يدعو2 وهم 
يرددون معه اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين . 
وما أقللن » ورب الشياطين. وما أضللن » ورب الرياح 
وما ذرين ٠‏ فانا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير 
ما فيها ونعون بك من شرها وشرما فيها ..أقدموا باسم الله 
تعالى »(). 


تحطيم الروح المعنوية للعدو 


وكما كان صلى الله عليه وسلم يعمل على تقوية الروح 
المعنوية لجنده كان كذلك يعمل على تقويض روح أعداثه 
وزلزلتهم حتى ينهاروا ويستسلموا أو ينهزموا ويفروا ٠‏ 
ولقد استعمل فى ذلك كثيرا من الأساليب التي توصله إلى 


١ (‏ ) امتاع الاسماع ص/8 (5 ) البخارىي (“ ) امتاع الاسماع ص/ 5١١‏ 


2ت 


ما يهدف إليه . فمن الأمثلة على ذلك أنه حينما هاجم 
اليهود في خيير أخذ يهتف «١‏ الله اكير خريت خيبر إنا اذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » » وهذأ الهتاف 
الذي كان المسلمون يهتفون به في كل معركة «١‏ الله أكير . 
الله أكير » من أهم الأمور التي كانت تحطم روح العدو 
وتلقي الرعب في قلبه حينما كانوا يسمعون المسلمين يهتفون 
بهذا الهتاف ويزآرون به زئير الأسود . 

ومن الأمثلة على ذلك ما فعله بأبي سفيان يوم الفتح 
لقد أمر صبلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يحبس أيا 
سفيان هته مكيق الوادي:. ويجعله يرف كتانب الحيدن 
الاسلامي وهي تمر عليه فيرى العدد والعدد فتتحطم 
مقاومته ويتأكد أنه لن يستطيع أن يواجه المسلمين وهذا 
ما وقع فعلا لقد ذهب أبو سفيان بعد ذلك إلى مكة وأخذ 
يصرخ في قريش ‏ وهو زعيمها وقائدها ‏ لقد أتاكم محمد 
بما لا قبل لكم به . 

ومن الأمثلة على ذلك الطرق والأساليب التي كان 
الرسول صى الله عليه وسلم يتبعها في حربه مثل مفاجأة 
العدو والاحاطة به , والمبادرة بحريه وهو لم يزل يستعد 
للحرب كما حدث في تبوك . . 

إلى غير ذلك من الأساليب التي تؤكد عبقرية الرسول 
دن الله عليه ويلع المشكردة .0 


التفاؤل والأمل 
لعلنا نستطيع أن نقول إن من بين أنواع الاعداد 


المعنوي التي اهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما 
كبيرا محاولته صلى الله عليه وسلم ملء قلوب المؤمنين بالآمل 


58ت 


والثقة في نصر الله تعالى والتفال بالمستقبل وما يتحقق لهم 
فيه من عزة وسيادة . 

والحق أن هذا سلاح معنوي استعمله الرسول صلى 
الله عليه وسلم في جميع مراحل دعوته في السلم والحرب قبل 
الهجرة ويبعدها . 

والكلام عن هذا الموضوع وضرب الأمثلة له يحتاج 
الى وقت طويل ٠‏ ولكننا سنكتفي بالقليل الذي يمكن به أن 
نتأكد من حرص الرسول صبى الله عليه وسلم على ملء قلوب 
المسلمين بالثقة في النصر والتفاؤل بالمستقبل . من بين هذه 
الآمثلة .ما روي أن خباب بن الأرت جاء الى الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل الهجرة في الفترة التي شددت فيها 
كزيقي تيضفها هل /السلحن + هاء الى الف صن الله 
عليه وسلم وهو متوسد برده بجوار الكعبة بعد أن ألهبت 
ظهره السياط وشوت جسده النار وأحرقته الشمس ونهكه 
التعذيب الخد ين... > افقال: #نيا رسو الله الا تمصي لنا 
آلا تدعو لنا . فأعطاه الرسول صل الله عليه وسلم ثلاثة 
دروس : الدرس الأول في تعلم الصبر والثبات على المحن 
والبلاء لأن هذا هو طريق الأنبياء والمصلحين الصادقين » 
ولآن هذا طريق الحق دائما ٠‏ والدرس الثاني أعطاه 
البشارة بالنصر والتأييد والتمكين في الأرض وتحقيق الأمن 
فيها للمسلمين : والدرس الثالث بين له آن طبيعة الانسان 
التعجل ولكن الأفضل له التريث . 

وترك الآمور تسير كما قدر لها الله ما دام المؤمن 
يؤدي واجبه ويجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الحق . 

قال ل الرسول ل الله عليه وسلم .: « قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها » ثم 


- 5١35 


مزق ب الأنقاار فونه هرج رابسه قدا اعدن «زتعنل ”" 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن 
دينة عزو الله تميق الله كفاق هذ | 'الأمى كن يس الراك 
عن متعاة ال بمكرهرت قاذ يخات الا الله والدكي .عل 
غنمه . ولكنكم تستعجلون » ٠ )١(‏ 

كول السك ستعهو انقرا لبإمولها من كلاه الشادةة 
« وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقة في 
قلوب رجاله » ويفيض عليهم ما أفاضه الله على فؤاده من 
امل زحي 3 اتتجيان: الاساكم والكسان جعناد نه وزوال 
سلطان الطفاة أمام طلائعه المظفرة في المشارق والمقارب وقد 
كفن ١السكور‏ تهون ين هده المقسة ادها للسكريدينت 
وكبحكيد :كان الأسود بن 'الطلن وكلسافضه اذا راوا 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يتغامزون بهم 
ويقولون قد جاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على 
ملك كسرى وقيصر , ثم يصفرون ويصفقون » ( ١‏ ) . 

وحينما اشتد العذاب بالمسلمين أمرهم بالهجرة الى 
الحبشة وقال لهم « تفرقوا في الأرض فان الله سيجمعكم » 
هكذا يأمرهم بالتفرق ويؤكد لهم أنهم سيجتمعون مرة 
أخرى . 

ويوم الهجرة يعد سراقة أساور كسرى وهو مهاجر مع 
صاحبه تطارده قريش ٠‏ ويوم بدر بعد أن استشار أصحابه 
ووجد منهم اقبالا على الجهاد والتضحية ٠‏ قال لهم : 
« سيروا وأبشروا ٠‏ فان الله وعدني احدى الطائفتين والله 
لكآني أنظر الى مصارع القوم » ( م ) . بل كما يروي بعض 


(١)رواه‏ البخارى ( ؟ ) فقه السيرة للغزالى ص/ ١١١ ٠١١‏ 
(؟) ابن هشام ج 7 رص 134-77 


الصحاية أنه حدد المكان الذي سيصرع فيه صناديد قريش 
زلقدتحدث. الفيهانة: انهم ما فارقوا :تسارعيم لحن 
حدوها ردول الله عسل اللةدملقة ومسلو 

ودموه" الإنشذات. :اققاة ون الحضاق ردق البو 
الشديد والجوع القارص , والفقر المدقع ء. والكرب 
والبلاء » والعدو محيط بالمدينة من كل جهة ٠‏ تقف أمام 
المسلمين صخرة صلبة لا يستطيعون تحطيمها فيذ هبون الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذ المعول ويضريها ثلاث 
ضريات تصير بعدها رملا أهيل . 

وكان بعد كل ضرية يتطاير منها شرر يضي' خلال هذا 
الجو الداكن وكان الرسول مع كل ضرية يكبر تكبير فتح 
فيكير المسلمون وراءه ٠‏ واذايه بعد ذلك يحدتهم أنه أضاء 
له قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب 
وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها . وفي الثانية 
أضاء القصور الحمر من أرض الروم وأخبرني جبريل 
أن آمتي ظاهرة عليها » وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها . فأبشروا ) . 
فالسته ير ا الساعوة وقالو] + الحيه لله موعن سداق 

أما المنافقون ومرضى القلوب فقالوا : يخبركم أنه 
يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنتم تحفرون 
الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا فنزل القرآن متحدثا عن 
المؤمنين ( ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا 
وتسليما ) ١(‏ ) . وقال عن المنافقين ( واذ يقول المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
الا غرورا ( ادب 


)١(‏ الآية ؟” الأحزاب ( ؟ ) الآية ١١‏ الأحزاب 


11ت 


ولما جاءه أمر بني قريظة وأنهم نقضوا العهد 
وأتغنموا إلى الآحزاب.. .قال + « ابشروا يفتخ اليه 
ونصره » . 

وهكذا كان الرسول صل الله عليه وسلم في كل خطوة 
من خطواته العسكرية يعتقد بأنه سينتصر لأنه صاحب حق 
وصاحب الحق يعيش مع الأمل الجاد الصادق بأنه سيفوز 
وينتصر وستكون النهاية في جانبه » إنه صاحب حق يعتز به 
ويعتز بالانتساب إليه فهو أكثر ثقة في الله وفي نصره وفي 
تآييده وعونه مهما علا الباطل وارتفع وأصبح له جنود 
وأعوان ٠‏ يقول : 

الشهيد سيد قطب ( ١‏ ) ( ولكن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان عارفا بالحق الذي معه ؛ معرفته بالباطل 
الذي عليه الجاهلية في الأرض كلها يومذاك » وكان واثقا من 
أن هذا الحق لابد أن ينتصر على هذا الباطل » وأنه لا يمكن 
أن يوجد «١‏ الحق » في صورته هذه ثم لا يكون 
فا مكو 1 

ولقد كان القرآن الكريم يؤكد كذلك هذا المعنى 
ويبرزه للمؤمنين واكتفي في ضرب الأمثلة ببعض الآيات التي 
تبين هذا المعنى ٠‏ قال تعالى : ( إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) ( ٠» )١‏ وقال 
( حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم 
نصرنا ) )١(‏ », وقال ( ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين ) ( ؛ ) وقال ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
( ؟ ) كتاب الشهيد سيد قطب « هذا الدين » ص/ ١١١‏ . 
)١(‏ الآية ١ه‏ غافر (؟ ) الآية ٠١١‏ يوسف ( ) الآية © القصص 


11 ات 


الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا ) ( . ) وقال (ان الله يدافع عن الذين 
آمنوا ) . . ( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي 
عزيز ) (, ). 


الأعداد المادي 


التى تؤدي الى تحقيق النصر ورفع راية التوحيد وقد كان 
اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعداد المادي يآخذ 
صورا متعددة نحاول في هذه العجالة أن نتحدث عن بعضها 
وسلم بالاعداد المادى اهتمامه بالفرد الذى يياشر الحرب 
ويخوض المعارك . 

امقر ليوج وزة1 لقو الحكي نامرلا رامن حقة 
والبعد به عن كل ما يؤّدي إلى ضعفه والتى تتعلق كذلك 
بعد راكد ]5 كانه كرك أ نرل مه اوسن 

كل هذه الأمور يمكننا أن نمثل بها لنتبين إلى أي مدى 
)١(‏ الآية 5ه النور 
(؟) الآية 78 ٠0خ‏ الحج 


ات 


جسد الفرد لآن المؤمن القوي أحب الى الله من المؤؤمن 
العدكوت عن حون الممون هن الله بعلبة وتام اكثه قنان 
عل حمل مسكولية الحهاد ق سبيل إعلاء كلمة. الله تعالق ثم 
نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على التدريب على 
فنوة الففان والصيان تل كمدة يخترك .هذا "التدريين ‏ 
فحينما وجد جماعتين من المسلمين يتبارون في الرمي ‏ 
قال : « ارموا بني اسماعيل فان أباكم كان راميا ارموا وأنا 
مع بني فلان فأمسك الآخرون وقالوا : كيف نرمي وأنت 
معهم ؟ فقال : ارموا وأنا معكم جميعا )١(»‏ وروي عنه 
صدى الله عليه وسلم انه قال ( من تعلم الرمي ثم تركه فليس 
منا )(:) ولقد سمح صلى الله عليه وسلم للأحباش أن يلعبوا 
لعبة الحرب برماحهم في مسجده الشريف ٠‏ ونجده يهتم 

لقد كان المسلمون في بداية حريهم مقلين في السلاح » 
وورد أنه في بداية المعارك كان كل ثلاثة يحاريون بسيف 
واحد وفي غزوة بدر كان كل ثلاثة أو أريعة رجال يتعاقبون 
بعيرا واحدا ولكن السلاح بعد ذلك توفر لهم بحسن تدبير 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حرص على تدبير السلاح 
للمسلمين بكل وسيلة . فحينما حاصر بني النضير وبني 
قينقاع أصر على أن يأخذ منهم السلاح ولم يسمح لهم بأخذ 

وفي غزوة خيبر استطاع أن يحصل على الديابات 
وحصل كذلك على المنجنيق واستعمل هذه الاسلحة فيما بعد 
خامة بل يحضار لاتق ويكونه) دخران يعن القع لواحو 


(١)رواه‏ البخارى ‏ الترغيب والترهيب ج ” / ص 559 . 
(")رواه أبى داود ‏ الترغيب ج ” / ص 6٠٠‏ 0 
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هوازن وثقيف , استعار دروعا من صفوان بن أمية ليتدرع 
بها المسلمون . 

ولقد أرسل صلى الله عليه وسلم بعثة من بعض 
المسلمين الى جرش ليشتروا الأسلحة من هناك ( ١‏ ) والذي 
قذع :يها خالك ين.سعيد. بل العاضن. ‏ ولقد. كانت كنيية 
المهاجرين والأنصار التي تحرك بين رجالها رسول الله صلى 
الله عليه وسلة :وهو يذ خل مكة كانت هذه الكتنية مرجدة 
بالسلاح لا يرى الناظر إليها الا الحديد والسلاح ولقد ذهل 
أبوسفيان حينما رآها ورأى الرسول صدى الله عليه وسلم في 
وسطها , فقال للعباس من هؤلاء ؟ فقال له العباس : هؤلاء 
المهاجرون والأنصار يحلقون حول رسول الله » فقال 
أبو سفيان لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما . فقال 
العباس : إنها النيوة )١(‏ . 

صورة هذه الكتيبة وصورة السلاح والحديد فيها 
تؤكد إلى أي مدى كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالسلاح 
ونجده يقول. للمسلمين ( إن الله يدخل الجنة بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر . صانعه يحتسب في صنعته الخير » 
والرامي به ومنيله رء ) . 

ولقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن 
يكون مستعدا بعدته وآلته حتى ولولم يكن قادرا على الحرب 
فلعله يعظي السلاح لفيره يجافد يه فيكون له ثواب الجهاد 
( من جهز غازيا فقد غزا ») ونجده يهتم بأفضل عدة للحجرة 
فى زمانه وأعني بها الخيل التي قال عنها ( الخيل معقود في 
(5 )يروي ذلك القزيى ف حصار الطائف وجرن فى الآن من اعمال الاردة: الى 
القمال من هداق ,مفوا ق 8 كلو مدر 
(» ) امتاع الأسماع ص / 1/ا؟ 
(50) :ابه ار ام ب الما ررم يب و سوا امصلم حي 1د 
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نواصيها الخير ) ٠‏ وورد عنه انه قال فيها ( من احتبس 
فرسا في سبيل الله إيمانا بالله » وتصديقا بوعده فان شبعه 
وريه وروثه ويوله في ميزانه يوم القيامة .)١0(‏ 

ولا اتححن يعد ذلك إذا علمنا أن يعشن الضيهابة كان 
يحتبس ستين وثمانين فرسا في سبيل الله ومنهم من كان 
يحتبس ألفا . واحتيس خالد بن الوليد أدراعه وعتاده في 
سكيل” الله 1 

وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كذلك ( ارموا 
واركبوا » وأن ترموا أحب الي من أن تركبوا ٠‏ كل شي' يلهو 
به الرجل باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
امرأته فانهن من الحق ) ولقد حث على عدم ترك التدريب 
على الحرب حتى عند الآمن والسلام , ولقد مر بنا الحديث 
( من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا ) ( + ) . وورد عنه أنه 
قال ( ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن 
يلهو بأسهمه ر م) . 

ولقد كان إهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالرمي 
كثيرا ( ولقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم رافع بن 
خديع في غزوة أحد بعد أن رده لصغر سنة لأنه علم أنه يجيد 
الرمي (ع). 

وآثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر القوة ‏ وهو 
على المنبر ‏ بقوله ( ألا ان القوة الرمي ٠‏ ألا إن القوة 
الرمي ألا إن القوة الرمي ) والرمي أهم وأخطرما يقاتل به 


) رواه مسلم ج 8/رص:2؟37 . (؟ )رواه البخارى . 
) أبى داود ج ”/ص 5 ٠غ‏ الترغيب والترهيب ٠‏ 

) رواه مسلم ج ”"/ص ٠*٠‏ الترغيب والترهيب . 
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الناس . فقد كان رميا بالسهام في الماضي فأصبح رميا 
بالصواريخ والقنابل الذرية في هذا الزمان . 


الشورى إعداد معنوي مادي 


٠‏ إن محمدا صل الله عليه وسلم كان رسولا مؤيدا من 
عند الله عز وجل وهو سيد المرسلين وسيد ولد آدم - رفع 
الله درجتنه وفضله على أنبيائه ورسله وأجرى وحيه على 
لسانه ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي 
يوحي ) ( ١‏ ) » ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا 
نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي الى صراط 
مستقيم )١()‏ . 

وعلى الرغم من هذا , وعلى الرغم من أن الرسول 
الفصل في الأمور بسرعة ودقة وحكمة ‏ ويكفينا مثالا في هذا 
يضعه ‏ رغم كل هذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم 
أثنائها وكان كثيرا ما ينزل على رأي احد جنوده - ولو كان 
صغيرا ‏ إذا وجد فيه الصواب بل كان ينزل على رأي 
وحرص الرسول صدى الله عليه وسلم على مشاورة 


. الآية 7 4 : النجم . (١؟) الآية ؟ه : الشورى‎ )١( 
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١‏ أنه يريد أن يؤؤكد أن هذه الأمة تتميز بالشورى ويقوم 
الحكم فيها على الشورى ولا يقوم على الاستبداد ‏ 
قال تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ) )١(‏ . 

؟" - كان الرسول يعلم أنه لابد مفارق لهذه الدنيا فهو 
يريد أن يضع القواعد التي يسير عليها حكام المسلمين 
من بعده . 

 "‏ كان الرسول يريد أن يجعل الجنود يشعرون بأنهم 
لا يساقون سوق النعاج بل لهم الرأي في كل عمل 
يقومون به وهذا الشعور يجعلهم يقتنعون بما يقومون 
به ويحرصون على بذل الجهد كل الجهد في سبيل 
انجاحه . 

يريد أن يؤكد معنى أخوة المسلمين وتكافلهم 

هذ عقن اللعاني الت ميغلت الوسول سل اللةعلتة 
وسلم يحرص على الشورى في كل معاركه »2 وفي جميع 

الحروب التي خاضها . 

في غزوة بدر مثلا لا يبدأ القتال ولا يتجه اليه الا بعد 
استشارة المؤمنين ويطلب الشورى مرة واثنتين وثلاثا , 
يتكلم أبى بكر ويتكلم عمر ويتكلم المقداد ولكنه لازال يقول 
اغبيرىا غل آنها النامن : لقد كان كل التكمين فن المهااهرين 
وهو يريد أن يسمع رأي كل المسلمين خاصة الأنصار لأنه 
بايعهم على أن يدافعوا عنه داخل المدينة . . ولكنه الآن 
سيحارب خارج المدنية » إنه يريد أن يعرف هل الأنصار 
مستعدون للحرب خارج المدنية ؟ ويفهم الأنصار فيقول 
شع اين منعات أخلنك "تعنيدا"“نا ‏ سول الله ؟ 'فتقول: + نعم 
فيقول سعد ويعلن تأييده للحرب فيسر الرسول ويتقدم 


)١ (‏ الآية 8" : سورة الشورى . 
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للمعركة . وفي بدر كذلك يأتيه الحباب بعد أن نزل فى منزل . 
ويقول له :يا رسول الله . أهذا منز لأنزلكه الله ليس لنا أن 
. نفارقه أم هو الرأي والحرب والمكيدة . فيقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : بل هى الرأي والحرب والمكيدة ٠‏ فيقول 
الحباب : ليس هذا بمنزل . انهض يا رسول الله بالناس 
حتى نأتي أقرب ماء من عدونا ننزله » ونغور كل الآبار التي 
وراءه ٠‏ ثم نبني حوله حوضا فنملأه ماء ٠‏ ثم نقاتل العدو 
ولدينا الماء نشرب ولا يشرب عدونا ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم : لقد أشرت بالرآي » وانتقل المسلمون إلى حيث أشار 
الات 

وف غزوة بدر قبل الرسول كذلك بناء العريش حسب 
مشورة سعد بن معاذ . ونجده كذلك بعد المعركة يستشير 
أصحابه ويأخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه وذلك في 
موضوع الأسرى فيأخذ منه الفدية ومن لم يكن معه مال علم 
عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ( 5ذ). 

وفي غزوة أحد لما علم بخروج المشركين استشار 
أصحابه . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يميل الى 
البقاء في المدينة والدفاع عنها من شارع إلى شارع ومن بيت 
إلى بيت وكان يرى هذا الرأي كبار السن من المسلمين إلا أن 
الشباب أبوا ذلك وأصروا على الخروج وملاقاة عدوهم خارج 
المدينة وكان مع هذا الرأي حمزة رضي الله عنه ونظر 
الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى أن الأغلبية تريد الخروج 

قن" الأفلسة :ولو أنه ميكالفك لزائف: 

ونجد القرآن الكريم هنا يؤكد الأخذ بمبدأ الشورى 
رغم ما حدث ؛ لقد كان من الممكن أن يقال أن الأخذ 


. عيون الأثر‎ )١( 
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بالشورى والنزول على رأي الأغلبية أوصل إلى ما نرى من 
الالآم التي نزلت بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين 
وحكن لا يتكلم انحد. يكل هذا الكلام :فى الآبات التي نزلت 
تتحدث عن غزوة أحد تقول آية منها « فيما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرفاذا عزمت فتوكل على 
الله ان الله يحب المتوكلين ) )١(‏ . 

هكذا نجد الله تعالى يؤّكد الأخذ بمبدأ الشورى رغم 
كل ما حدث ؛ وفي غزوة الأحزاب نجد الرسول صل الله 
عليه وسلم كذلك يستشير أصحابه لما بلغه خروج الأحزاب . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه خاتم النبيين 
( فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واستشارهم 
فيما يصنع مع هذه الجموع . فقد كانوا أكثر من أن 
يخرجوا إليهم ولا أن يتركوهم يدخلون المدينة وخصوصا 
أن بني قريظة على مقرية من المؤمنين ويدلونهم على عورات 
اسمن لذ هذا ولا ذاك يهان للععل ولايه. من عمل 
يكون وقاية حتى يجي“ نصر الله تعالى » وقد وعد به ٠‏ فقال 
( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) (؟ ) 

وقد وجد العمل حينما أشار سلمان الفارسي بحفر 
اللتقدق فاك الرصول سل الله 'حلبة .وسلم يعشورقة :: 
وعندما اشتد الحصار وانضم بنو قريظة إلى الأحزاب راسل 
الرسول صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري 
والحارث بن أبي حارثة فطلب إليهما الرجوع بقومهم على أن 
بأخذوا “ثلث ثمان المديتة :فوافقا فارسل إلى. الانصتان 
يستشيرهم وجاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فلما عرض 


. من آل عمران . (” ) الآية 7 الروم‎ ١59 الآية‎ )١( 
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عليهما الأمر قالا : « يا رسول الله أهذا أمر تصنعه من 
أجلنا أم هو أمر أمرك الله به لابد لنا من العمل به . قال : 
بل شي“ أصنعه لكم » لقد رأيت العرب وقد رمتكم عن قوس 
واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم 
شوكتهم فقالا :يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك 
بالله وعبادة الاصنام لا نعبد الله ولا نعرفه وهم 
لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة الا شراء أو قرى » 
أفحين أن أكرمنا الله تعالى بالاسلام وهدانا اليه واعزنا به 
ويك نعطيهم ثلث ثمارنا والله مالنا بهذا من حاجة , والله 
لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بينتنا 
وبينهم »6 .)١(‏ 

وما حاصر الرسول صلى عليه وسلم الطائف وطال 
الحصار استشار نوفل بن معاوية فقال :يا نوفل ما ترى في 
المقام عليهم ؟ فقال :يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت 
عليه أخذته وإن تركته لم يضرك فأذن الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالرحيل ( + ) » ولما أذن الرسول في نحر ظهر 
القوم جاءه عمر بن الخطاب وقال :يا رسول الله لا تفعل . 
ولكن اجمع أزواد الناس وادع الله ويارك ٠‏ قفعمل الرسول 
صلى الله عليه وسلم بمشورته فلما اجتمعت أزوادهم مشثى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها فدعا فيها بالبركة ثم 
قال : قريوا أوعيتكم . فجاءوا بأوعيتهم ٠‏ فجعل الرجل 
يأتي فياخذ ما شاء من الزاد حتى لا يجد له محملا . 

وفي غزوة تبوك أقام الرسول صلى الله عليه وسلم 
بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ولم يلق حربا فلما 


١(‏ ) امتاع الأسماع ص/1؟5 
(؟ )زاد المعاد ج "' ص/ا95١‏ 
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استشار أصحابه في مجاوزتها الى ما هو أبعد من ديار 
الشام قال عمر : إن كنت أمرت بالسير فسر , فقال لو كنت 
أمرت بالسيرلم أستشر . فقال عمر :يا رسول الله ان للروم 
جموعا كثيرة وليس بالشام أحد من أهل الاسلام وقد دنونا 
منهم . وقد أفزعهم دنوك فلو رجعنا في هذه السنة حتى 
يحدث الله أمرا ‏ فسمع لمشورته وأذن بالعودة إلى 
المايقة + 

وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير في 
كل أموره ٠»‏ قال أبى هريرة « ما رأيت أحدا آكثر مشورة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(»‏ . 

وعن عبد الله بن عمر قال « كتب أبى بكر الصديق 
إلى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شاورنا في الحرب وعليك به »م ) 


صلة الرسول 2 كقائد بجنده 


إن القواد العظام هم الذين يتربعون على قلوب 
جنودهم ‏ ويعيشون بداخلها ٠‏ ويملؤون أفئدة الجنود 
بلحي البالة + 

فصلة الحب بين الجنود والقائد تكون فوق الضبط 
وقد العلاقة القائمة علي الحب تو تون ثر كثيرا في سير المعارك 0 
وفي نتائجها » وفي تقرير مصيرها . لم يشاهد التاريخ بشرا 
أحيه جنودة كحب جنود محمد صلى الله عليه وسلم ولم ير 


: الترمذى‎ )١( 
65١/7 (؟ ) رواه البزاز والطبرانى  كنز العمال ج‎ 


7ت 


الناس قائدا مثل محمد يَكْاتِةِ ولم يعلم العالمون قائدا في. 
شرق المعمورة أو غريها أثر في جنوده . عن طريق الحب - 
هد 1 التاكين الكدسن : ظ 

فكل من حول الرسول وكل من عاشره كان على أتم 
الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس للرسول « ص » كان 
مستعدا أن يضحي بكل ما يملك . مستعدا لأن يقدم نفسه 
وروحه ف أي وقت من الأوقات فداء للرسول « ص » 
وخاصة في الميادين التي يجب فيها البذل والتضحية 
والجهاد . 1 

انطلق هذا الحب من قول الله تعالى « قل ان كان 
آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ٠‏ وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى 
يأتى الله بآمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ٠. » )١(‏ 

وترجم هذا الحب في السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره فيما يرضي الله سبحانه وتعالى » ترجم هذا 
الحب في سرعة التلبية والاستجابة لرسول الله « ص » فى 
كل أمر وفي كل قضية وخاصة المواقف العسكرية التي 
تحتاج الى سرعة البت والقطع وسرعة الحركة والتنقل , 
وسرعة المفاجأة , فالاشارة من القائد ما هي الا أمر من 
الأمور التى يجب أن يطاع فيها » وأن يكون ذلك موجودا في 
واقع حياة كل جندي . 

ومما زاد من دهش الناس واستغراب القارئين 
وعجبهم أن يفعل النبي « ص » هذا في أمة أمية 0 
ما تعودت الخضوع في نظام والانضباط تحت قيادة »2 
000330330 كّا-070777ا5ك51_ا لل 0000000 


”4 آية رقم‎  ةيبوتلا‎ )١( 


17ت 


والانتظام في جماعة . فلذلك تعجب الناس لما وصل اليه 
النبي « ص » مع جنوده اللى هذا الحال . 

وصل الجندي مع قائده الى حالة نسي فيها شخصيته 
ومطالبه الخاصة وحاجياته التى يحتاج اليها في دنياه » كان 
من أعظم رغبات الجندي أن يخرج مع قائده مجاهدا يغبر 
أقدامه ويعفر وجهه في ميادين الشرف . في ميادين الجهاد . 

أاصطحب الجندي قائده معه أينما توجه 2 وأنى 
اتجه . على معنى أنه اصطحب أقواله وآفعاله وأعماله 
وسيرته معه في كل شأن واتخذه قدوة في كل أمر تودلك مق 
الثى' الجديد الذي طرأ على حياة الرجل العربي في علاقتة 
مع رئيسه أو زعيمه أو قائّده . 

يقف الرسول 2 يصف الصفوف في يوم بدر , 
ويعدها لملاقاة العدو ا هذه المهمة التي يقوم: 
بها . يتجلى مقدارحب الصحابة لرسول الله صل الله عليه 
وسلم . . ولنأخذ ذلك الموقف مثلا على ذلك تقدم سواد بن 
غزية الصفوف . فدفعه النبي د ص » في بطنه ‏ فقال : 
استو يا سواد بن غزية فقال : أوجعتني يا رسوال الله , 
والذي بعثك بالحق . أقدني : فكشف عن بطنه ٠‏ وقال : 
استقد . . ان هذا لأمر عجيب ولشى' غريب ان يطالب 
الجندي قائده . وهى في ميدان المعركة بهذه الغمزة 
البسيطة . والنبي يعتقد أنه سيقتص منه وكان من الممكن 
ان يؤْجله النبي صلى الله عليه وسلم الى نهاية المعركة 
أو كان من الممكن أن يقول : إن هذا الامر بسيط وهين ‏ 
وانهم قد تعودوا فيما بينهم مثل هذه الأمور اليسيطة . 

أو أن هذا شي' من مقفتضيات المعركة ومن 

لوازمها ؟ أو ل لل 


5955 سه 


فا اولقن الجاكة غير هة كلما كف الزسول لفتص سوا ٠»‏ 
تالكدن سه فافتتفه وقبلة م (فقال :له الكدى ما تملك بعل 
ما متمك فقال تفخف من اين اللهاما افد تو ويكشيك 
القتل . فأردت أن يكون آخر عهدي بك ( أن يمس جلدي 
جلدك وأن أعتنقك ) ( ١‏ ) . هذا مظهر من مظاهر حب 
الجنود لقائدهم في وقت. الشدائد . 

وى غؤوة أض..: قت :رسول اللة و شن ».قي .مكانة.: 
ونال منه المشركون ما نالوا . 

وكسرت رياعيته ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته ٠‏ 
وهو ثابت في مكانه لم يزل يَكلِبَةِ شبرا واحدا بل وقف في 
وجه العدو وأصحابه تتوب اليه مرة منهم طائفة وتتفرق عنه 
قر 

وثبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلا كلهم يقول : 
وجهي دون وجهك ونفسي دون نفسك وعليك السلام غير 
مودع ٠ ) ٠(‏ 
ولا أسر زيد بن الدثنة وأخذه المشركون للقتل قال له 
أبو سفيان أنشدك الله يا زيد » أتحب أن محمدا عندنا 
الآن في مكانك تضرب عنقه , وأنك في أهلك , قال والله 
ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصييه شوكة 
'تؤذيه » وأنا جالس في أهلى . 

عندئذ قال زعيم المشركين أبو سفيان » ما رأيت من 
الناس أحدا يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمدا . 

وفي يوم أحد تأتي هند بنت عمرو بن حرام زوجة 
عمرو بن الجموح وقد استشهد زوجها وابنها خلاد . 
وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام . وتسآلها السيدة 


9560اه 


عائشة عن الأمر فتقول : أما رسول الله فصالح ٠‏ و 
مصيبة بعده جلل واتخذ الله من المؤمنين شهداء » ( ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قويا عزيزا ) ( )١‏ وسألتها عائشة : من 
هؤلاء ؟ 

قالت أخي وابني وزوجي ١(‏ ) 

ولما بعثت قريش عروة بن مسعود الثقفي عام 
يكلم النبي مدي في أمرقريش « وفي اعدادهم وتهيئتهم 
للغاية « ومما قاله للرسول « ص «ى وقد ليسوا حلود 
النمور , يعاهدون الله الا تدخلها عليهم عنوة أبدا والله 
لكأني بهؤلاء , قد انكشفوا عنك غدا . وكان أبو بكر رضي 
ثم جعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه » 

وكان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس النبى « ص «ى 
وهو بالحديبية » فكلما مد يده الى لحية رسول الله يقرع يده 
ويقول له : أكفف يدك عن وجه رسول الله قبل ألا تصل . 
اليك . 

قام عروة من عند رسول الله وقد رأى ما يصنع به 

يا معشر قريش اني قد جئّت كسرى في ملكه » وقيصر 
ا ع 0 


ّ) ا 0 الأحراب . (؟ ) امتاع ص/ ١27‏ 
(0” ) مختصر سيرة :اين هشام ص/ 754 . 


رم 5 


وطبعا كان موقف النساء من رسول الله 2 
لا يقل عن ذلك أبدا دفاعا عنه وتضحية من أجله وثباتا 
معه . 1 

ذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري أن أم سعد بنت 
سعد بن الرييع كانت تقول : دخلت على أم عمارة فقلت لها 
يا خالة : أخبريني خبرك فقالت خرجت أول النهار أنظر 
ما يصنع الناس ؛ ومعي سقاء فيه ماء , فانتهيت إلى رسول 
الله « ص » وهى في أصحابه . والدولة والريح للمسلمين 2« 
فلما انهزم المسلمون » انحزت إلى رسول الله « ص » فقمت 
أباشر القتال #وآذى :عن الرسول د« ص » بالسيف وأرمى 
عن القوس حتى خلصت الجراح إلي قالت رأيت على عاتقها 
جرحا أجوف له غور ؛. فقلت من أصابك بهذا . قالت ابن 
قميئة أقمأه الله .لما ولى الناس عن رسول الله أقبل يقول : 
دلوني على محمد . فلا نجوت إن نجا فاعترضت له أنا 
ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله « ص ». 
فضريني هذه الضرية . ولكن فلقد ضريته على ذلك ضيريات 
ولكن عدو الله كانت عليه درعان . 

وهكذا وصل -القائد عن طريق حب جنوده له إلى 
ما حقق الأهداف والأغراض ومما زاد الجنود حبا للقائد 
وتعلقا به » وارتباطا ؤثيقا بكل ما يقول ويفعل معرفتهم به 
معرفة حقيقية معرفة عن قرب , بجميع تصرفاته معهم . 
عرفوه أنه معهم في كل شي" يشاركهم في السسراء والضراء 
كرجل منهم وكواحد من آفراد الجيش لا يتميز عنهم بشارة 
ولا علامة ولا بطعام ولا بشراب بل هو أكثرهم جهدا 
وأعظمهم بذ لا 5 وأكثرهم عطاءا »2 وأفضلهم وأحسنهم 
معاملة . وأقلهم أخذا وأخشنهم طعاما وشرابا ومليسا . 


5503نت 


جمع الحطب معهم . وحمل الحجارة والتراب في بناء 
المسجد وفي حفر الخندق حتى غطى التراب بطنه . بل نجده ‏ 
في المقدمة عند الشدائد . فعندما تستعصي على المسلمين 
الصخرات يأتي هو فيفتتها بضرياته . 

ويشاركهم في المشي إلى الجهاد وتكون له نوية كواحد 
هنهم : 

ويقول لستما بأقدر مني على المشي ولست بأغنى 
منكما عن الأجر . حينما يطليان منه أن يكقياه امشي ,. 

وعندما تشتد المعركة يكون هو في المواجهة ولا يتنقل 
منها ولا يتحرك عنها . . يقول على « رضى الله عنه » كنا 
إذا“اشكن النامن؛ + والحمرت الحدى لويكن احدا اثرت ال 
العدو منه د« ص © . 

وفي يوم أحد لم يزل قيد شبر من مكانه وثبت فيه حتى 
فاء إليه المسلمون وفي يوم حنين يثبت في مكانه ويقول : أنا 
النبى: كدي آنا :امن عبد اللطلي ٠‏ ونتقوي” لصيفو 
بنفسه . والمواقع التي يقف فيها القوم . كل ذلك يعطينا 
انياقنانة تجعل الاسحاب يعشروته حي اليهم من كل شي" 
حتى من أنفسهم ويجعل الناس الآخرين يعجبون لهذا 
ويصيبهم الدهش والغرابة لهذا التصرف النادر . إنها 
القيادة ‏ تمي" الما" القلوب :. : :وكيقئ: اليها" الأفقدة + 
وتفديها الأرواح 


تفتيت قوة العدو ني الميدان 


القائد الناجح هو الذي يستطيع أن يعرف قوة 
عدوه 2 ويناء على هذه المعرفة يدير أموره وشئونه 


558ب 


العسكرية ‏ فاذا كانت قوة عدوه قوة كبيرة هائلة . . ضخمة 
فتكضيزت ‏ القائد: تصنرفا يتمق لتفينه النطعن + أو محتفطظ 
بقواته حتى لا تذهب تحت سنابك خيل العدو . 

في ضوء هذا كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يتصرف في أعماله العسكرية , ففي يوم الأحزاب أرسل الى 
عيينه بن حصن والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان . 
فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه , 
وعن أصحابه ٠‏ فجرى بينه ويينهما الصلح , حتى كتبوا 
الكتاب , ولم تقع الشهادة ٠‏ ولا عزيمة الصلح الا المراوضة 
في ذلك . فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل 
بعث إلى السعدين . فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه ر١)‏ 

ويعد حديث طويل قال له سعد بن معاذ لا تعطيهم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . . 

وهذا العرض من الرسول على غطفان لاشك أوجد 
خلخلة وزعزعة في نفوس هؤلاء الناس . فهؤلاء المجتمعون 
على حرب رسول الله ليسوا يدا واحدة » ويمكن أن يعمل 
الرسول على تفتيت قوتهم . وخاصة بعدما تعلقت نفوسهم 
بهذا العرض الجديد من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

يقول الشيخ أبى زهرة (؟ ) : 

قد أفاد عرض الصلح أمرين عظيمين : 

أولهما : أن النبي « ص » علم عزيمة أصحابه » 
وأنهم يريدون لقاءهم . 

ثانيهما : أن ذلك أطمع غطفان ومن معها من 
القبائل ‏ والطمع إذا سكن حل العزيمة ٠‏ وقد ترتب على 


١ (‏ ) ابن هشام ص/8١١ ١(‏ ) خاتم النبيين ‏ ج ” ص/ ٠١5‏ 


35ت 


ذلك الأطماع . أنهم تململوا لطول الحصار » وجرى بينهم 
وبين قريش خلاف ؛ وهموا أن يعودوا من حيث جاعوا من 
غير أن ينالوا شيئًا » . 

لهذا لما جاء نعيم بن مسعود الأشجعي لرسول الله 
مسلما ليلا . آمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخذل 
الناس , وأذن له أن يقول فتوجه إلى بني قريظة ٠‏ وأشار 
عليهم ألا يقاتلوا مع قريش وغطفان ٠‏ حتى يآخذوا منهم 
رهنا من أشرافهم فقبلوا رأيه واستكتمهم مجيئه إليهم . ثم 
جاء إلى أبي سفيان في رجال قريش وأعلمهم أن قريظة قد 
ندمت على ما كان منها . وأنهم راسلوا محمدا بأنهم 
يأخذون من أشراف قريش وغطفان سبعين رجلا يسلمونهم 
إليه ليضرب أعناقهم حتى يرد بني النضير إلى ديارهم 
ويكونون معه حتى يردوا قريشا عنه » وسآلهم كتمان أمرة . 

ثم جاء غطفان وأعلمهم عن بني قريظة بما أعلم به 
قريشا عنهم وحذرهم أن يدفعوا إليهم رهنا . ويعت 
مراسلات بين بني قريظة وقريش وغطفان كان من نتائجها 
نجاح مهمة نعيم بن مسعود . ويئس كل منهم من الآخر 
واختلف أمرهم ( .)١‏ 

وفي يوم خيبر وضع الرسول يكيو أول ما نزل 
الجيش في منطقة بين غطفان واليهود حتى لا تمدهم 
بجيشها . يقول ابن كثير في السيرة أقبل حتى نزل بواد يقال 
إنه الرجيع فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن 
يمدوا أهل خيبر ؛ لأنهم كانوا لهم مظاهرين على وسوال الله 
« ص » . فبلغني أن غطفان لما سمعوا بذلك ثم خرجوا 


778 بتصرف من الامتاع ص/‎ )١( 


ليظاهروا اليهود عليه . حتى اذا ساروا منقلة » سمعوا 
حلقيع ن :[موالهع واملووم كسا #ظتوا أن القوم قن خالفوا 
إليهم فرجعوا . على أعقايبهم ٠‏ فأقاموا في أموالهم 
وأهليهم . وخلوا بين الرسول صى الله عليه وسلم وبين 
حيير ١(‏ ) . 

ويقول ابن القيم في زاد المعاد « سار إلى خيبر في 
المحرم فنزل َكب بالرجيع.. (واد بين خيبر 
وغطفان ) » فتخوف أن تمدهم غطفان فيات به حتى أصبح 
فغدا اليهم ( 9). 

وفي امتاع الاسماع « يبعث الله على غطفان الرعب 
فخرجوا على الصعب والذلول ( كناية عن هريهم ) فذل عند 
ذلك بعدق الله ايخ أنى"الحقيق :وايقن الهلكة زم .. 

ويعث الرسول « ص » مع وفد هوازن الذين جاءوا 
اليه أن يذهبوا إلى مالك يبن عوف سيدهم الذي أقام 
بالطائف ويذكروا له ان الرسول يعفو عنه إن جاءه مسلما 
وبيرد عليه ما أخذ منه . 

فلمايلة ولكتسالها ان نك قليف حصي انق سول 
الله « ص » وهو بمكة أو بالجعرانة فأسلم وحسن 
إسلامه . فرد الرسول 2 عليه أهله وماله ر ؛ ) . 

ويعد ذلك اتجهت حملات الرسول « ص » صوب 
القبائل العربية المتعاقدة مع الفرس والروم بهدف اخضاعها 
وتنخلع عن تأثير الدولتين الكبيرتين » من ذلك غزو دومة 
الجندل وغزوة ذات السلاسل لحرب قضاعة . وغزوة موتة 
١(‏ )ابن كثير ج ”585/7 
اج الهو 


(5) ج ١اص/؟١١؟‏ 
( ؛ ) السيرة النبوية لابن كثير ص / 187 بتصرف . 


2 


لحرب الروم الذين تجمعوا بأرض الشام على اطراف 
الجزيرة . 

وتحققت أهداف هذه الحملات من حيث إظهار قوة 
المسلمين . وتمزيق الأحلاف بين هذه القبائل ويين الفرس 
والروم . كما أصبح للاسلام وجود على حدود الدولتين 
وألزمت القبائل التى ظلت مع المسيحيين على التعاقد مع 
الاسلام والخضوع له . 

ويذكر المؤرخون أن سكان تبوك من الروم وخدام 
هريوا عند وصوله « ص » إليها وذلك راجع إلى ما ظهر عند 
أول احتكاك فعلي بين المسلمين والروم ني غزوة مؤنة . ٠.‏ فقد 

شهد الروم أن المسلم يريد أن يموت فى سييل الله ولا يعنيه 
كيف مات مادام قد قتل عدوا قبل موته . 

لأن المسلم كان في ذروة الحماس للاسلام بينما كان 
الرومي ٠‏ وإن كان محاريا مدريا إلا إنه لم يكن متحمسا 
للنزاع بين المذاهب المسيحية . فضلا عن أن الحرب مع 
الفرس قضت على خبرة المحاريين الرومان فهم لا يقاتلون 
إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر . 

وقد أقام الرسول « ص » على حدود الاميراطورية 
عشرين يوما يتحدى من يشاء أن ينازله أو يقاومه » يعمل 
على حماية حدود الجزيرة العربية . 

وكان يوحنا يبن رؤية صاحب أيلة « العقية » أحد 
اميم عل الحدود. +“قوجه اليه الرشول رسالة باق يناعن 
أى يغزوه . فأقبل يوحنا وعلى صدره صليب من ذهب وقدم 
الهدايا وتقدم بالطاعة . وصالح الرسول وأعطاه الجزية » 
كما صالح الرسول 0« ص » أهل جرياء وأذرع . وأعطوه 
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لم يكن بعد انسحاب الروم خوف من هجومهم ٠.‏ 
ولكن كان الرسول يلك يخشى انتقاض أكيدر بن عبد 
الملك الكندي النصراني أمير دومة الجندل , ومعاونة جيوش 
الروم اذا جاءت من ناحيته ٠‏ فبعث إليه خالد بن الوليد 
ومعه أريعمائة وعشرين فارسا لاخضاع أكيدر وأن يعتقله ٠‏ 
فذهب خالد إليه وجاء به أسيرا وكان حليفا لهرقل بعد أن 
صالح أهل الحصن , ولحق بالنبي ومعه الأكيدر ؛ فآقر 
الرسول « ص » ما أمضى خالد واطلق سراح أكيدر وكتب 
له آمانا كما كتن الغيرة . 

ويهذا حقق الرسول ودع تأمين حدود شبة 
الجزيرة العريية وأقام من هذه البلاد معاقل بينه ويين الروم 
ونذكر كلاما للدكتور مصطفى السباعي في كتابه عظماؤنا في 
التاريخ ص ٠١"‏ يؤيد وجهة نظر أن الرسول كان يفتت قوة 
أعدائه.: ولا يلقاهم .جميعا +« يقول ؛ .: كان رسؤل: الله 

يك يحرص على أن لا يواجه الاعداء جميعا في وقت 
واحد قاذ كمتهوا لقثالة بحرم كيل التقردى فيها نيديد 
كل الوشاكل .حمق أذ امكلته الفرصة بطش باق وا هو ثم 
بمن بعدهم حتى يتم له النصر . ويذلك نجت الدعوة في 
حياته صلى الله عليه وسلم من كثير من المتاعب ٠‏ وحال دون 
تالن الأعد ا عله حضيها الا حين له بمنتطع لذلك دفهعا :... 
واتدل. الضريات المتتالية بأاغداء الدعوة قريقنا اشر 
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الحرم والسرعة قْ مواحهة المشكلات 


بعد هزيمة المسلمين في آحد واستشهاد سيعين 
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وحالة المسلمين النفسية متردية . هذا كله كان أمام الرسول 
المسلمين بين القبائل العربية وخاصة المحيطة بالمدينة ولكن 
الرمتول كلك منتقل بالمشلمين.تقلة 'كبيرة تنطوي على 
معان كثيرة . وهذه النقلة هي الاتجاه بالمسلمين إلى حمراء 
الأسد , فأمر من ينادي بالخروج إليها وخرج الرسول فعلا 
أيام وشاع أمر هذه الخرجة بين القبائل العربية فردت الى 
ففت في عضده وآثر الاتجاه الى مكة لا يلوي على شي" . 

وعند عودة المسلمين من بني المصطلق . أوشك 
خلاف أن يدب بين المهاجرين والانصار . وقال عبد الله بن 
لهم حديث. إلا ذلك :فم كان من النيى .جتن .أمام هذا 
هذه الفتنة في مهدها . فمشى الناس يومهم ذلك حتى أمسى 
وليلتهم حتى أصبح . وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم 
الشمم :حم تل بالتاينه قلع تدجول أن وجداوا تخ 
الأرض فوقعوا نياما . كل ذلك ليشغلهم عن الحديث الذي 

ولا ذ ذهب النبي ٠‏ 2 الى بني قريظة ليؤاخذهم 
الرسول حكمه تواثيت الأوس . وطليوا 000 «( 
العفو كما عفى عن بني النضير . لان بني قريظة حلفاء 
الأوسن ق الجاهلية: + فلما كلمخة الأوسن :ف ذلك قال رول 
الله « ص » ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم 
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رجل منكم ؟ قالوا بلى . قال رسول الله يله فذاك الى 
سعد بن معان فحكم فيهم سعد بن معان بما يرضي الله 
ورسوله وانتهت هذه المشكلة على ما يحبه الله . وفي يوم 
الفتح كان سعد بن عبادة يحمل راية رسول الله « ص » 
فنادى وقال : يا أبا سفيان : اليوم يوم الملحمة . اليوم 
تستحل الحرم اليوم أذل الله قريشا . فقال أب و سفيان للنبي 
عندما حاذاه زعم سعد ومن معه كذا . وذكر كلام سعد . 
عند ذلك دفع اللواء الى ابن سعد ( قيس بن سعد بن 
عبادة ) وعزل سعدا عنها . وكان ذلك تصرفا حميدا حل به 
هذه المشكلة . 


ل 7586 سم 


مظاهرخَبعبيةَ الرسول الحسكرية 


المظهر الأول ينقسم الى : 
( 1 ) تنظيم الجيش أثناء المعارك : 


اعتنى الرسول 1 ص » عناية فائقة بتنظيم الجيش 
وكزكلقة: زا والضعط والرضنا فالتضار يعقه بالدريق الأحسن 
نظاما وترتيبا ٠‏ ودقة في أداء واجباته . ويدأ المسلمون لأول 
مرة فى بلاد العرب ‏ يقاتلون في صفوف منتظمة . وهذا 
ما آشار اليه القرآن بقوله ( إن الله يحب الذين يقاتلون في 

فقد جعل «٠‏ ص » الجيش يقاتل في صفوف منتظمة 1 
ويقوم بتسويتها ويقوم عوجها بيده وقد وجد سواد بن غزية 
بارزا من الصف يوم بدر فغمزه بعود في يده وقال له : استقم 
يا سواد ( ١م)‏ . 

اتات العريش انقرف عن الفركة وريج وام 
مكان حصين . يوم بدر ولوقدر أن حصلت الهزيمة » يرجع 
إلى المدينة . ويأتي بمن بقي بها فان الرسول خرج لاحدى 
الطانقنين ك الكر اى الهد ج وتديع الرضول :ل بدو ين 
أن يبدأوا عدوهم بقتال حتى يأذن لهم وقد صفهم 
ليلا ذم . 


1 سورة الصف : (؟ ) ابن اسحاق (5 ) السيرة  ابن كثير ج" ص/‎ ) ١( 


تك 


وروى الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف قال : 
صفنا رسول الله در ص » يوم بدر ليلا . وروى الامام أحمد 

من حديث ابن لهيعة قال : حدثني يزيد بن حبيب أن أسلم 
أبا عمر حدثه أنه سمع أبا أيوب يقول : صفنا رسول الله 
« ص »© يوم 0ه 0 آمام الصف . فنظر 
اليهم النبي ل : « معى معي » . 

ل 00 
اين اسحاق آلا يحملوا حتى يأمرهم وقال : إن اكتنفكم 
القوم فانضحوهم عنكم بالنبل ( ؛ ) . وفي صحيح البخاري 
إذا أكثيوكم يعني المشركين . فارموههم 2 والسستكرا 
نبلكم ( , ) . وآمر النبي « ص » أن ينضحوهم بالنبل 
أولا . ثم لا يبدأوا حتى يقتربوا منهم وحتى يتآكدوا من 
أصابة الهدف . وقال لهم يوم خيبر « ثم الزموا الأرض 
جلوسا ٠‏ فاذا غشوكم فانهضوا وكبروا » ( 

وبلغ من حرص النبي 2 على النظام أنه كان 
يشرف بنفسه على ترتيب أوضاع النساء . . اللاتي اشتركن 
في العمليات . وكان يجعل عليهن قائّما على أساس من 
النظام الدقيق 2» حتى لا يحدثن هرجا ولا مرجا عند 
القتال » فيضيع الربط والضبط اللازمان لكل حركة أثناء 
اللقاء . وقد أعد مكانا للنساء في غزوة أحد . خوفا من 
الاخلال بالنظام . 

متو 3 عرق ةتشور العتاتنين الملذو اق 
تغيير المكان . وبناء حوض وتغوير القلب التي في الخلف 


. ج ؟ السيرة النبوية لابن كثير‎ :٠5/ص‎ ) ١( 

4١7 ص/‎ ٠7 ابن كثير ج‎ ) ١( 

( ؟ ) باشميل - فتح خيبر - ص/ ١70‏ 
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زافو قتففطه ا لكرا ني لال سلكلا سل الناس يها كدب 
وجعل اللواء في يوم بدر ‏ لمصعب بن عمير » وكان أبيض ٠‏ 
وأعطى راية المهاجرين وكانت سوداء لعلي بن أبي طالب . 
وراية الأنصار للحباب بن المنذر » وجعل على كل فريق رجلا 
منهم ليآنس كل فريق بصاحبه ( ١‏ ) : 

وقاآخدضف النبى صل الله غلية وسلم المتفون: + 
وجعل الرماة خلف ظهر الجيش ٠‏ وعلى رأسهم عبد الله بن 
جبير وأوصاهم ٠‏ ألا يتركوا أماكنهم حتى لو رأوا أن 
السيف يتخطفهم وأوصى عبد الله ومن معه بأن ينضحوا 
فق المسلمية لتحيل :. وقال 43 انه الخس. عن والتين 
لا يأتوا من خلفنا فاثبت مكانك لا نوّتين من قبلك » ( ١‏ ) . 

وأمر الجيش ألا يبدأ العدو بقتال » وأن يكونوا 
جميعا على قلب رجل واحد » وعليهم أن يسمعوا الأوامر 
التي تصدر اليهم من القيادة ويقوموا بتنفيذها . كأنه كان 
يعيش مع أحدث الجيوش نظاما في هذه الايام : 

وفي يوم الأحزاب قام هو وصحابته. بحفر الخندق 
وبعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى 
بحفر الخندق . وبقي بجواره يرد المعتدين ومن يريد أن 
مقكجمة نقد الحراسة والدوويات وتهذ | أمر يع بهذا انام 
تحتفهم فريس الت اعت لغزو المديتة نهذاه الالافة ولكن 
هناك أشياء أخرى قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها 
أن النبي صل الله عليه وسلم آمر النساء والذراري أن 
تكون في أطم . أي فى بناية متينة » تكون كالحصون لثلا 
يكونوا تحت عين بني قريظة ولكيلا يكون المجاهدون في فزع 
على نسائهم ٠‏ وذريتهم » ولكيلا يصيبوا منهم غرة . 
(١1)(؟)ج"‏ ص/ ١١٠١‏ أبى زهرة . ()ج " ص/81ة١‏ أبى زهرة 
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تلاثمائة رجل أخرى لحراسة المؤمنين من انقضاض 
اليهود . 

وله في كل غزوة وحركة نظام جديد يدخله على الجيش 
بما يتفق مع وضعه ووضع عدوه ففي يوم الفتح استنفر 
الثاس حميها ٠.‏ اللديئة وما مكولها: وبع كني حشن من 
خلصاء أصحابه الى البادية لاستنفار القبائل . 

وعند دخول مكة كان لنظام الدخول أثر بالغ على كل 
من رأى هذا الجيش وخاصة أبا سفيان ومن كان على دريه ٠‏ 

ثم نظم الجيش إلى أربعة ألوية . وجعل على كل لواء 
رجلا من الرجال المعدودين : الزبير بن العوام ٠‏ وخالد بن 
الوليد » وقيس بن سعد بن عبادة ٠‏ وأبا عبيدة عامر بن 
الجراح 5 . ودخل هو من المكان الذي دخل منه أبى عبيدة 
بهؤلات_حقيقة نالك يق الولس.:. 


( ب ) الانضياط : 


للطواف يالبيت . وهذا هو مقصدهم , وذلك هو غايتهم » 
وأعلنوا عن ذلك 2 وساقوا الهدي أمامهم ٠‏ وقدموه ليذبح 
عند الحرم ٠‏ وليعلم العرب بذلك ٠‏ ولكن قريشا رفضت 
دخول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة . 

ويعد السفارة بين الرسول وقريش , جاء سهيل بن 
- عمرو ء وتم عقد الصلح ٠‏ وتميز الرسول بالانضباط وحبس 


15ت 


مستريحين لهذه الشروط ولهذا الصلح خاصة وأن الرسول 
وسيطوفون بالبيت » ورؤيا الأنبياء حق . فكان الرسول يرد 
على هؤّلاء حينما يسألونه يقوله « انا رسول الله ٠‏ ولن 
أخالف أمره ولن يضيعني » ( ١‏ ) . . وكان أبو بكر يقول 

وي أثناء اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
. خبير , وفي ليلة مقمرة أبصرصى الله عليه وسلم برجل يسير 
فقال صلكى الله عليه وسلم أدركوه ٠‏ قال أبو جبر : وأخذنى 
فجعلت أتذكر ما فعلت . حتى لحقني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال منكرا مالك تقدم الناس لا تسير معهم ؟ 
فقلت يا رسول الله : ناقتي نجيبة ٠‏ فلم يعاتبه الرسول 
با ل لا حاار 1 
ا لل 
دافع خالد عن نفسه , وقد أمنهم الرسول يي قبل 
كخول .فك «روعقا عكهم في حرع :الله الآمن بحينها قال لهم : 
2 اذهيوا فأنتم الطلقاء . 


١ (‏ ) امتاع الأسماع ص/ 97" (؟ ) احمد باشميل ص/ ١١7‏ 


10م 


المظهر الثاني الأمن وينقسم الى : 
( 1 ) الكتمان والسرية : 


القائه العسكري الناجح هو الذي يخطط للأعمال 
التي يقوم بها والتحركات التي يتحركها ويتخذ من الأسباب 
والرسائل الك كحده وكا عد معن تكقيو هنا ميخطظ لد 
ونا ميد فم الندام وما حسفي الأمحادة.: 

ومن الوسائل التى اتخذها الرسول صل الله عليه 
وسلم واعتمد عليها في كل تحركاته أو أكثرها ٠‏ السرية 
القافة" الكائلة "3 تشركافه: العسورية + :وان 7القنواة 
العسكريين في الحروب الحديثة اعتمدوا على ذلك لنجاح 
خططهم . فمثلا ( نابليون ) عند تحركه باسطوله إلى مصر 
الحفى ذلك حت لا وعلم الاتجليز يه 4 وفعلا لم ينتطع 
الانتطول الأتخليزى اللحاق يه الا جع وضنولة: ( ان قير ) 
بجوار الاسكندرية وقد نزل الجند إلى أرض مصر . 

فتحركات الرسول صى الله عليه وسلم كان لا يحس 
بها العدو ولا يشعر بها . فيتلفت ليجد جيش المسلمين في 
منطقته أو على رأسه ٠‏ « إنا اذا نؤلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين » . 

وهناك سرية سعد بن أبي وقاص التى كانت في السنة 
الأولى من الهجرة . يقول سعد : 

خرجت فى عشرين رجلا أو أحد وعشرين رجلا من 
المهاجرين على أقدامهم فكانوا يكمنون النهار » ويسيرون 
الليل حتى صبحوا صبح خمس الخرار ( اسم مكان بناحية 
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المدينة ) من الجحفة قريبا من خم » يريدون عير قريش 
ففاتتهم )١(‏ . 

وهناك الرسائل المختومة التي يعتبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم رائدا فيها . وميتكرا لها . والتيى يحملها 
الجيش .ولا يعرف مضمونها » إلا بعد التوجه للعدو » وفي 
المكان المذكور . ثم يقوم بفضها القائد المسئول . 

ظهر ذلك جليا في سرية عبد الله بن جحش ٠‏ فقد كتب 
له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا 
تاك وود سكمير + كم يداو فيه افيمضي !]مره ب4-» 
ولا يستكره من أصحايه أحدا . 

يقول ابن اسحاق : كانوا ثمانية وأميرهم التاسع , 
فلما سار يومين بهم فتح الكتاب فاذا به : اذا نظرت في 
كتابي , فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف . تترصد 
بها قريشا . وتعلم لنا من أخبارهم )١(‏ . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة يعدما 
وأخذوا رجلا « واستاقوا نعما ,2 ووجدوا رئة من متاع 2 
الرجل وترك لحاله )١(‏ . 
خذ من قريش الاخبار والعيون حتى نأتيهم بغتة » (: ) . 
(6)امتاع الاشفاع حاج3 ض/97 
( ؟ ) السيرة النبوية لابن كثير ‏ ج؟ ص/17١‏ 


(؟ ) أمتاع الاسماع اج ١اص/5890‏ / 
( ) المرجع السابق ص/ ١11‏ 


اعادكادت 


وامر صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز » وطوى 
عنهم الوجه الذي يريد » وقال أبى بكريا رسول الله أليس 
بيننا ويينهم مدة قال : إنهم غدروا ٠‏ ونقضوا العهد » فأنا 
غازيهم , واطو ماذكرت لك , فظان يظن أنه يريد الشام , 
وظان يظن ثقيفا . وظان يظن هوازن ٠. )١(‏ 

ولما أصيب خبيب وأصحابه ٠‏ خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طالبا بدمائهم ليصيب من بني لحيان غرة ٠‏ 
فسلك طريق الشام ليرى أنه لا يريد بني لحيان » حتى نزل 
بأرضهم ٠‏ فوجدهم . قد حذروا ء وتمنعوا ٠‏ في روّؤس 
الجبال (؟ ) . 

ومن الأمور التى تتعلق بفتح مكة . زيادة في 
الكتمان ٠‏ مراقبة الطرق إلى مكة . حتى لا يتسرب النباً 
اليهم . واحتجاز كل من يشتبه في أمره » والذي وكل اليه 
هذه المهمة عمر رضي الله عنه فكان عمر بأمر من الربسول 
يطوف على الطريق ٠‏ فيقول للحرس ٠‏ لا تدعوا أحدا يمر 
بكم تنكرونه , الا رددتموه ٠‏ إلا من سلك الى مكة فانه 
يحتفظ به ويسآل عنه رم ) . 

بهذا الكتمان وتلك السرية وهذا التخفي , نجح النبي 
صلى الله عليه وسلم نجاحا باهرا في الوصول إلى ما كان 
ويرمى اليه » ويهدف إليه وخاصة عند فتح مكة . ومنع 
النبي صل الله عليه وسلم من أن يذا ع أى خبر عن تحركات 
الجيش ٠‏ أو مقصده أو الاماكن التي ينزل فيها » ولما أقدم 
حاطب بن أبي بلتعة على فعلته التي فعلها ‏ كاد المسلمون 


717 المرجع السابق ص/‎ ) ١( 
١٠١1 ؟ ) السيرة / لابن كثير ص/‎ ( 
٠7947 م ) الواقدى بتصرف ج" ص/‎ ( 


ا 5607# ده 


أن يقتلوه » ويعلن عمر عن نفاقه » لولا مقالة النبى صلى الله 
عليه وسلم فى أهل بدر ‏ فهو بدري - لفتك به وقتله . 
تقول الاشتانة | محيود شرت حطات عن اذاعة اكناء 
الجيش , في كتابه الرسول القائد ه حذر الاسلام من اذاعة 
الأسران المسكرية + وجعل: اتااعتها .مق شان المخافقن : 
وطلب الرجوع بها للقيادة العامة كما طلب من المسلمين أن 
يتثبتوا فيما يصلهم من أنباء قبل الركون اليها والعمل بها . 
« لّن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ٠‏ والمرجفون 
في المدينة لنغرينك بهم ء ثم لا يجاورونك فيها إلا 
قليلا .)1١(»‏ 

وزيادة في التعمية . وتضليل العدو والتمويه عليه 
بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بسرية عسكرية إلى ناحية 
نجد شرقي المدينة » فأمر السرية أن تتحرك إلى مكان يقال له 
بطن أضم ( وهو واد لأشجع من قبيلة غطفان ) (؟) . 


( ب ) العيون : 


العين مهمتها صعبة وشاقة وتكليف شديد وعسير »2 
عليه أن يذهب إلى أرض العدو أو المكان الذي ينزل فيه ٠‏ 
ويختلط به » ويعيش بداخل معسكره فترة حتى يحصل على 
المعلومات اللازمة . والتى جاء من أجلها . 

ففي يوم بدر يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 
بسبس بن عمرو + وعدي بن أبي الزغباء وقد مضيا حتى 
نزلا بدر . فأناخا الى تل قريب من الماء '. ثم أخذا شيئًا لهما 


)١ (‏ الآية ٠١‏ : الاحزاب 
(؟) فتح مكه ‏ باشميل 


يستسقيان فيه » ومجدي بن عمرو الجهني على الماء » 
فسمع عدي ويسبس جاريتين من جواري الحاضر يتلازمان 
عل الماء.» الملزومة تقول لصناحيتها إنما 'قاتئ العد:غد ا 
أو بعد غد . فأعمل لهم ثم اقصيف الذي بر . قال مجدي 
صدقت ,» ثم خلص بينهما )١(‏ 

وفي يوم أحد لما علم النبي صب الله عليه وسلم بأمر 
قريش ٠‏ أرسل أنسا ومؤنسا ابني فضالة يتنطسان 
( يتجسسان ) خبر قريش . فاعترضا لقريش بالعقيق - 
واد. عل كلاثة اميال:من المدينة وعان!: الى الثبي صل الله 
عليه وسلم فأخيراه . ثم بعث الحباب بن المنذر بن 
الجموح . فدخل فيهم فحزرهم ٠‏ وجاءه بعلمهم ( ١‏ ) . 

وفي يوم الأحزاب بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
حذيفة بن اليمان . لينظر ما فعل القوم ٠‏ وما يقولون » 
فدخل عسكرهم في ليلة شديدة البرد فاذا هم يصطلون 
' على نارلهم والريح لا تقرلهم قدرا ولا بناء » وهم يشتورون 
في الرحيل حتى ارتحلوا » ثم ذهب حذيفة إلى غطفان 
فوجدهم قد ارتحلوا فأخبر النبي بذلك رء ) 

وبعد فتح مكة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قبائل هوازن وثقيف » ونصر وجشم وسعد بن بكر وناس 
من بني هلال قد جمعوا جموعهم لحريه . 

حقا إنها لجموع كثيرة » جمع بينها حرب رسول 
الله » وإزالة هذا الاسلام والقضاء عليه » وهذا عدو 
لا يستهان به أبدا . ولابد من أن يعرفه ويعرف كل 


ما يتعلق به . 


١ (‏ ) السيرة النبوية لابن كثير ج١‏ ص/194 ١‏ (”) أمتاع الاسماع ص/ ١١١‏ 
(” ) السيرة النبوية لابن كثير ج؟' ص/17١5‏ 


562868 سه 


فبعث التبي اليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي , 
وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم . 
فأقام فيهم حتى علم وسمع »ما قد أجمعوا عليه من حريه 
صبنى الله عليه وسلم وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه 
ثم أتى رسول ٠‏ فأخبره الخبر ( ١‏ ) . . 

إق اعضو عن العلر ماس تقعق. مقي + دافا 
مباشرا وهو وضع خطة ضد العدو وهدفا غير مبياشر . وهو 
توفير الأمن لجيوشنا ضد تحركات العدو وخططه ., ويالتالي 
تجنب الوقوع في المفاجآت . فالمعلومات عن العدو ركن مهم 
من أركان الأمن . 


الطاد 


القائة الناحم هو الذى يحفة الظارى النطيية الوهلة 
النكن والقي؟تخذله منور. .ىن المعارك التي يخوضيها ف 
أعدائه ,2 والغلية عليهم 5 ويقف التاريخ أمامه وقفة إكبار 
الاستكشاف» دنا حيطا كانم قط هوا نهبةفة "لدو 
أقرب إلى الكمال . 

فالطلائع مهمتها الحصول على المعلومات التى تهم 
خير من يعترف له التاريخ بهذه المواقف . فهوقد عرف عدوه 


"5 بتصرف من امتاع الاسماع ص/‎ ) ١( 


5ه5 سه 


ففي يوم بدر أسرع هو وأبو بكر يجمعان المعلومات 
عن قريش فوقفا مع شيخ كبير يقال له سفيان ٠‏ وسأله 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن ‏ محمد 
متكا :تق بحن -الودل دب فال له ملسن إن امهيتهنا 
وأصحابه خرجوا في يوم كذا فإن صدق الذى أخبرني به ». 
فهو اليوم بمكان كذا ٠‏ وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا » 
فإن صدق الذي أخبرني به فهم اليوم بمكان كذا » ولما كان 
الموقع الذي قال عنه الشيخ إن محمدا به صحيحا » فقد علم 
الرسول صى الله عليه وسلم أين توجد قريش من كلام 
العيه . 

ويعث الرسول صل الله عليه وسلم بعثة استطلاعية 
من علي والزيبير وسعد إلى بدر يلتمسون الخبر . فأصابت 
البعثة غلامين لبني الحجاج ويني العاص ؛ وسآل الرسول 
الغلامين « كم ينحرون كل يوم » ؟ قالا : يوما تسعا ويوما 
عشرا . فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك أن عدد 
قريش يتردد بين التسعمائة والألف )١(‏ . 

وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم آحد أنسا 
ومؤنسا ابني فضالة + فآخيراه بجالة المشركين ثم بعت 
القنابين المنذوين الحموت وعاد يمعلومات ل تحتلب عما 
أرسله العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتايه 
الذي أبلغه فيه نباً تحرك قريش إليه . 

وكانت بعثة سلمة بن سلام هي البعثة الثالتة 
للاستظلاع فى هه الغزوة. + وانلعت هن البعثة الريسول: 
صلى الله عليه وسلم أن طليعة قريش قد قاريت 
المدينة )١(‏ . 


١(‏ ) امتاع الاسماع ص/77 , /7 ١(‏ ) بتصرف من امتاع الاسماع 


567 هه 


م ا ا ا 
الأخرع اسار ين الله ان متاك بحداة ل يفاك قار 
بينهما حديث عرف منه عبد الله أن خالدا ينوي مهاجمة 
0 00 الله عليه وسلم فراوغه ثم فاجأه 2 
000 

نمي القن اسان انه له وك أن بني 
حتى تآتوا هؤّلاء القوم فتنظروا أحقاما بلغنا عنهم فان كان 
حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه . ولا تفتوا في أعضاد المسلمين » 
وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس ٠‏ فذهبوا وعرفوا 
غدر القوم وجاعوا ولحنوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال 
المسلمين ( , 


( د ) اتخاذ الآدلة والتحول الى الطرق الآمنة : 


مَ3 :34 القناهة الواغئة البفسة أن بيلك وها 
بالجيش طرقا بعيدة عن المخاطر والمهالك . وتتجنب الدروب 
التى تجعل الجيش خاضعا لتصرفات العدو أو هجماته . 

وقد حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهتدي 
بأهل الخبرة والرجل الخريت فى معرفة الطرق ٠‏ وسلوك 
اا وصاح الندمنها ».وويكم : الحيش :لامع والسلامة :١‏ 


١‏ ) بتصرف من امتاع الاسماع 
( + ) سيرة بن كثير ‏ ج” ص/ ١194‏ 6 6؟* 


- 558 


ففي أآلهجرة اتخذ عبد الله بن أريقط دليلا يدله على 
المسالك والطرق , وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة 
بن زيد أن يتخذ الآدلة حينما ولاه الجيش المتجه لغزو 
الروم » ومن وصاياه أيضا له أن يقدم أمامه العيون 
والطلاقع”: 

ولما ذهب الجيش إلى خيبر , كان النبي صل الله عليه 
وسلم وأصحابه يجهلون هذه المنطقة ولا يعرفون شيئًا عن 
طرقها ولا عن طبيعة البلاد التي سيمرون عليها لهذا فقد 
استعانوا بأدلاء أهل خبرة حتى وصل الجيش إلى خيبر 
آمنا . 

من هؤلاء الآدلاء الذين اختارهم الثبي ضبن الله 
عليه وسلم القائد حسيل بن خارجه وعبد الله بن نعيم ٠»‏ 
وكلاهما من قبيلة أشجع النجدية التي يرتاد رجالها دائما في 
الجاهلية منطقة خيير )١(‏ . 

وفي يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم : هل من رجل 
يخرج بنا من كثب . من طريق لا تمر بنا عليهم ٠‏ فقال 
أبو خيثمة أنا يا رسول الله . فأخذ يسير فنفذ في حرة بن 
حارثه . وبين أموالهم ٠.‏ حتى سلك بهم في مال لمريع بن 
قيظي ٠‏ وكان رجلا منافقا ضريرا . فلما سمع حس رسول 
الله فقام يحث في وجوههم التراب . . 

الى أن قال صل الله عليه وسلم : فهذا الأعمى أعمى 
القلب أعمى البصيرة ( , ) ٠‏ 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الحديبية » حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان 


١١١/ص.ربيخ‎ / باشميل‎ ) ١( 
(؟ ) البخارى ومسلم‎ 


ا 2 


الكعبى . فقال يا رسول الله » هذه قريش قد سمعت 
النمور . وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها 
ثم قال صل الله عليه وشلم :من رج ل يخرج بنا على 
طريق اع طرريقك القن فمرييا قال رول من نكم 016 
يا رسول الله . فسلك بهم طريقا وعرا أجرد ( «) بين شعاب 
فلا تكرهر | جاتن وق شو لك اهل المسافيةر . فافضو ]ل 
أرض سهلة عند منقطع الوادي . قال رسول الله : قولوا 
نستغفر الله . ونتوب اليه ٠‏ فقالوا ذلك , فقال ٠‏ والله إنها 
طريق غير مطروقة حتى لا يعرف عدوهم . . بمسسيره 
إليهم 5 ولا يطلع على تحركاته أي فرد من أفراد 
العدو ر؛:) . ش 


(ه) الحراسة : 


(١)العوذ‏ المطافيل : النوق ذوات اللبن معها اولادها . وهى كناية عنءالنساء معها 
الأطفال . 

(؟ ) كثيرة الحجارة . 

(” )ابن كثير ص/ 7١54‏ (4 ) الامتاع ص/ ١7١‏ 


1ك 


والاستعدادات اللازمة لذلك 2 خوفا من هجمات العدو 
وتحسبا لانقضاضاته التي ينزلها على غرة من المسلمين . 
فلو اقتضى الأمر أن يقوم هو بنفس هذه المهمة . مهمة 
الحراسة لقام بها وهو القائد المشغول بكل قضايا الجيش 
واحتياجاته . ومتطلباته وتموينه إلى غير ذلك من الأمور 
الخينة : 

ففي يوم أحد استعمل على الحرس محمد بن سلمة في 
خمسين رجلا يطوفون بالعسكر . وقال صلى الله عليه وسلم 
حين صلى العشاء من يحفظنا الليلة ؟ فقام ذكوان بن عبد 
قيس فلبس درعه . وأخذ درقته » فكان يطيف بالعسكر 
ليلته ١(‏ ) 

وفي يوم الخندق كان صلى الله عليه وسلم يختلف إلى 
ثلمة في الخندق يحرسها فاذا آذاه البرد دخل بيته » فآد 
فأته عائشة . . فاذا دفى* خرج إلى تلك الثلمة 
يحرسها ( ' 

وكان يهتم بحراسة المدينة عندما يخرج في غروة من 
الغزوات ٠‏ فكان يقيم حرسا قبل أن يتخرك حتى لا تفاجاً 
المدينة بوجود الأعداء فيها . ففي ذهابه إلى ابن عينية سنة 
ست من الهجرة . أقام سعد بن عبادة في ثلائماته من 
قومه ‏ يحرسون المدينة خمسن ليال حتى يرجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من غزوته (ء) ٠.‏ 

وفي الحديبية كانت الحراسة مناوية بين ثلاثة من 
المسلمين من بينهم محمد بن مسلمه. الذى ظفر بخمسين 


١١5/ص امتاع الاسماع‎ )١( 
5١؟95/ص (؟ )امتاع الاسماع‎ 
(؟ )امتاع الاسماع ص/577‎ 


51١‏ مس 


رجلا من قريش ». خرجوا ليصيبوا غرة. من المسلمين فجاء 
بهم إلى رسول الله صلى الله. عليه وسلم وبقي الخمسون 
حتى بعثت قريش بعثمان وعشرة معه من المهاجرين ١(‏ ) . 

ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق 
العيون بمجي' قريش يوم اخد أمر صلى الله عليه وسلم 
حراش الددنة مخراسة فرقة #ون اك تعد ون يهان :ل ايد 
بن حضير وسعد بن عبادة وعليهم السلاح في المسجد بياب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ١‏ ) وقد يكون في جيش 
المسلمن تحراضة عل 'الحراضة زيادة. فق الامن واحتياطا 
للأمر . وابعادا للعدو . 

وكان صلى الله عليه وسلم استعمل على حرسه بتبوك 
باك ور يقى ركان مكار ده ان امنهابه_السسكن يد اقابقة 
صلى الله عليه وسلم فسمع صوت تكبير من ورائهم في ليلة . 
فاذا هو سلطان بن سلامة . خرج في عشرة على خيولهم 
يحرسون الحرس فقال صل الله عليه وسلم رحم الله حرس 
الحرس في سبيل الله فلك قيراط من الأجر على من حرستم 
من الناس جميعا أو دابة رم) . 


المظهر الثالث ‏ السرايا ومهمتها 


من الأمور العظيمة التى قام بها الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة ‏ وعلى رأس سبعة 
أشهر من تمام هَجرته ‏ أرسال البعوث والسرايا إلى أماكن 
متعددة وكانت أعداد هذه السرايا مختلفة . فقد تزيد حتى 


١ 55١ )امتاع الاسماع ص/‎ ١( 
4 (؟ ) امتاع الاسماع ص/‎ 47١ ؟) أمتاع الاسماع ص/‎ ( 


عات 


تصل إلى ثلاثمائة » وقد تقل حتى يصل عددها إلى ستة نفر 
ونه الشبرانا كان لها لقرامن: كقرة مقف 48 هرق 
فقاه ]لا غراطن أظهار الفح ينطين القوة والملعة + انيم 
٠‏ امسيحوا. يتحركون..هنا .وهناك: + وقد أمدهم الله .بالقوة 
والعون . . ولابد أن تعلم قريش بهذا التغيير الذي طرأ على 
الجفاعة السلمة نع محرديع + فقذ: كذلهم اللهيمن فقت 
الى قوة . ومن قلة إلى كثرة ومن فقر إلى غنى ٠‏ ومن تحمل 
للعذاب والصبر عليه وعدم مقاومة الظلم والبغض ٠‏ إلى اذن 
بالقتال وحرب هؤلاء المشركين الذين أخرجوهم من ديارهم 
وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله . 
وهذة النبرايا التى 'انسلها الوفبول ستل الل عليه 
وسلم أخذت تجوب الجزيرة هنا وهناك تتعرف على الأرض 
وعلى الشعاب وعلى مواطن القبائل المتفرقة . وعلى القوة 
التى تتمتم برها :هده القائل:.. 
فيعد أن كان الرسول يعرض نفسه في مكة وفي 
المواسم وفي الأسواق على الناس ليحموه حتى يبلغ دعوة الله 
أصبح معه أتباع وأصحاب كرام يحملون التبعة معه 
ويجويون هذه المناطق معه مرة . ووحدهم مرة أخرى . 
وكانت هناك سرايا مهمتها الدعوة إلى الله » يتضح 
ذلك من حادثة بئر معونة ويوم الرجيع . فقد ذكر ابن هشام 
عن ابن اسحاق ‏ قال : حدثنا عاصم بن عمروى عن قتادة 
قال :قدم على زسول الله صل الله عليه وسلِم بعد أحد رهط 
مق شيل بوالقارة: .“قفالا ما رفول الله ان فينا سانا 
فانهاف بهذا <نقوا من إمتجائك : » مفقيوفتا”ن. انيت 
ويعرفوننا القرآن ٠»‏ ويعلموننا شرائع الاسلام فيعث رسول 


ا ا لد 


الله هون الله لي وتسلة:مجهفه تقر ميتة بح يفول ان 
اكات ««لكركوا مع القو يدن ال اكانوا عل الرحيع . : 
غدروا بهم . فاستنصروا عليهم هذيلا فلم يرع القوم وهم في 
رحالهم الا الرجال بأيديهم السيوف . . وكانت النهاية 
انهم قلوا كلاثة + واسرو ا كلاثة: :ا وفتل واحك من الثلاقة فى 
الطريق الى مكة والاثنان ‏ زيد وخبيب - قتلتهما قريش 
بعد الحبس والتعذيب في مكة (ر١)‏ . 

وكارك يكن محركة زا كمتلف عن عه 121 وهدانة + 
وذلك أن عامر بن مالك بعد أن عرض عليه الرسول الاسلام 
فلم يسلم ولم يبعد . قال : يا محمد لى بعثت رجالا من 
أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن 
يستجيبوا لك . فبعث أريعين رجلا . فكانت نهايتهم الغدر » 
واستشهدوا جميعا , ولم يبق منهم الا كعب بن زيد ٠‏ فائهم 
تركوه وبه رمق وعاش حتى قتل يوم الخندق وعمرو بن أمية 
الضمري , وأنصاري كانا في سرح القوم » فقتل الانصاري 
وذهب عمر بن أمية واخبر الرسول بقصتهم وما حدث 

وبعض هذه السرايا التي تتصل بقريش من قريب 
أو بعيد في لقاء حربي , أو لقاء بدون حرب من شأنها أن 
تعرف شيئًا عن المسلمين المستضعفين في مكة أو الذين لم 
يستطيعوا الخروج مهاجرين » ويتحينون أقرب فرصة 
يخرجون فيها إلى المدينة . 

فكان من هؤلاء المؤّمنين الموجودين في مكة من يخرج 
في متاجر قريش عساهم أن يجدوا سبيلا لأن يلحقوا 


١ (‏ ) سيرة ابن هشام ج 7‏ ص/ ١١١‏ 
(" ) بتصرف من سيرة بن كثير ج7 ص/41١1 ١17‏ 
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بالمؤمنين اذا كانت الهجرة فاتتهم عند خروج النبي صلى 
الله عليه وسلم فانها لن تفوتهم من بعد . فقد حدث عند 
التقاء سرية عبيدة بن الحارس بن عبد المطلب بعير قريش . 
التي انصرف الفريقان فيها ٠‏ ولم يتقاتلا » أن فر من 
القرشيين الى المسلمين المقداد بن عمرو البهرائي حليف بني 
زهرة ٠‏ وعتبة بن غزوان بن جابر المازني وكانا مسلمين » 
ولكنهما توضئلا بالكفار إلى المسلمين ليامنا الايذاء () 

وكان عن سيم هذه السزانا قادون. يمن الفبائل 
التي اشتركت مع قريش في حرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين . كما فعل بنى أسد ». فقد اشتركوا مع 
قريش يوم الأحزاب فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
رجلا من بني أسد وهو عكاشة بن محصن اليهم ولكنه لم 
ملقم حيد ل لرنس "أن اغالى لجال( فأستاقإبلا 
لنعفنهم اعان :نها: ال اللدينة + 

ولكانين تعفن القبائل الثئ. اعتدت عل الدعاة » 
وقتلوهم كما حدث في بئر معونة وقد خرج الرسول صلى الله 
عليه وسلم بنفسه لتأديب بني لحيان الذين قاموا بهذه 
الفعلة الشنعاء ولتأديب القبيلة التي اعتدت على ( دحية بن 
خليفة الكلبي ) مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
قيضي معد :عونق" فتليوا كل نما مع ولع يتقو" عليه 
إلا ثوبا خلقا . 

وات راك الباتععو اك قافك 3ك التتى شنن 
الله عليه وسلم والتعرض له بكل قول قبيح أو تآليب القبائل 
على المسلمين وشر هؤلاء لن يقف عند حد » وهم حجر عثرة 


6:8 أبى زهرة - ج" ص/‎ )١( 


نه 50ت 


ولابد من موّاخذتهم من قريب فاتجهت بعض السرايا 
للتخلص من ( ابن عتك ) اليهودي . وسرية لقتل ( كعب بن 
الأشرف )) ومرية عيذ :الله بن عتيك لقتل .مؤلب الأهزات 
( ابي رافع ) اليهودي . 

يقول شين اندرا ل كينا التعينة وى هذه انز ناا 
كتايه فقه السيرة والحكمة تتلخص ف أمرين ا 

أولهما : إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب 
النائنة: الحتا رو ,«جرنوا يان المسلم اتويات وأثوسم 
نهذه المظاهرات العسكرية غل.ضئالة شانها + فان التريضن 
بالقبلاع .لق الدينة (كترم رلن :يسدقم عن الخل نه 
إلا الخوف وحده . 

والامر الثاني : من حكمة بعث السرايا ‏ انذار 
تحاريه » ونكلت بالمسلمين في مكة , ثم ظلت ماضية في 
بكة يأ نفلا التخطة سظمق يهم الأضران الفامعة #وانة قد 
مضى الى غير عودة ذلك العصر الذي كانوا يعتدون فيه على 
المؤمنين وهم بمأمن من القصاص ( ١‏ ) . 

ويقول الطتيخ ايو زموة ق ككامه تحاقم التتدية: ذاولكن 
هذه السرايا كانت لمناهضة زعماء قريش » ان كانوا أصحاب 
الزعماء أخرجوا المؤمنين من ديارهم . واموالهم . فكان 


١ (‏ ) فقه السيرة ص/8؟؟ 57١95‏ 


1ت 


حقا على هؤلاء أن يعاملوا الذين أخرجوهم من أموالهم 
معاملة بالمثل . أو ليأخذوا مقابلا لبعض ما أخذوه , 
وليذيقوا أولتك الزعماء ويال ما صنعوا » . 

ويقول « وكانت هذه السرايا الأولى في السنة الآولى 
من الهجرة اشعارا لهم بأن الاسلام قد امده الله تعالى 
بالقوة ليرهبوه , ما داموا لم يسالموه بل انهم لم يرغبوه ٠‏ 
وكذلك كانت غزواته الأولى في الأبواء والعشيرة وغطفان , 
ويدر الأولى فقد كانت خالية من القتل والقتال بل كانت لهذا 
الاشتعان نام ”:: 
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حادثمهة 


ان أهم ما يراد من دراسة هذه السيرة العطرة 
والسنة المطهرة هو اظهار الأخلاق التي كان عليها المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وييان عظيم سلوكه , وتوضيح مواقفه 
الخالدة :. وفرع أغمالة- الهيدة .واتهاذائه: التعددة فى 
المناديق الخطفة., 

وأن أعظم ما يجتنى من وراء هذه الأبحاث » ابراز 
خصائص الشخصية المحمدية بكامل مقوماتها » وما كان 
لها . وايجاد ‏ أو المحاولة الصادقة لا يجاد ‏ لبتات 
فؤمكة :همالك كقرة + طاهرة:وتماتي برفيعة .وافلة حية 
تصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من 
شئونها . وترجع اليه في كل أمر من أمورها . تحيا مع 
الأنفاس الريانية » وتعيش مع وحي السماء متمثلة في 
حناقها كلاق ...و اعمال وتسيرفاته : وستلق كه تروك انماط 
حداته :: 

هذا هو الدور الهام الذي تقع تبعاته على كل فرد 
مطل ضاحب :رائ. أو ضاحب .كلمة + أو ضاحب: فلم 
أى صاحب ادارة مسئول رسمي ٠‏ أو غير رسمي . 

أن أهم عمل قام به صاحب هذه السيرة العطرة صلى 
الله عليه وسلم هو ايجاد جيل واع مؤمن بصير . آعده 
ضلواك الله وؤسلامة تعلية [الأعطاء والبذل والتفتحة انال 
والنفس والتفيمن والوقت ٠‏ من أجل هذا الاسلام . 

فلما وجد هذا الجبل. اغتدل ميزان: العالم وتندلت 
ستفحكة : وككولت هفالة: . لاق النفس البشرية :قن تغيرك 

وتحولت 2 ونظر الانسان الى السماء . 


- 


الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره ريه واصطفاه 
وأكنناه من عين بخلقة اليل رسالات الله عر .وجل آنا 
وسيراجا منيرا » ويشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيرا » ١(‏ ( 3 
بأسلوب البشر في كل أموره وجميع شئونه . وأكد القرآن 
1ل 43:4 واكوها النبى تفل" الله علق ولع في اعانيتكة 
قال+ لآ تطروت كنا اطرت التصارى ابن :مريم »قانما انا 
عيد فقولوا عيد الله ورسوله 0 البخاري ا 


الرسول قدوة : 


ورسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة للناس جميعا الى 
أن تقوم الساعة قال تعالى « لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة © فأخلاقه بلغت حد الاعجاز لأنها أخلاق القرآن 
الكريم » والقرآن الكريم معجز » فكذلك. أخلاق المصطفى 
فيها الأعجاز فهو الخلق الكامل . والأدب الكامل . صلى الله 
عليه وسلم . وليس هناك مقارنة بينه وبين الأنبياء . 


)١(‏ آية هغ: 4# الأحزاب ١‏ (”5) آية ١١١‏ الكهف 
(*) آية 85 الأجزاب: . 


35ت 


السلامقٍالاسلام 
السلام هو القاعدة ‏ هو الأصل في الاسلام , 

فجميع عقائد الاسلام وتشريعاته ٠‏ وقوانينه وعباداته 

وأخلاقه » تحقق السلام وتحميه « قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين , يهدي به الله من اتبع رضوان سبل 

السلام ر؟ ) 
والاسلام مشتق من السلام ». ومن أسماء الله ' 

الحشنى السلام . اذا الدع في الاسلام هو القاعدة . 

والحرب ضرورة لتحقيق : 

0 أن تكون كلمة الله هي العليا ٠‏ على معنى أن يصل 
هذا الخير للناس جميعا . فاذا وجد من يمنع ذلك 
ويحول بين الناس والاسلام ٠‏ فلابد من ازالة هذا 

الطاغوت . فإن توليت فإنما عليك إثم 


؟" ‏ الأثر الثاني لتحقيق العدالة في الأرض وردع أهل 
البغي والظلم ولو كانوا مسلمين وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي" 0 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان 
يحب المقسطين ( ١‏ ) . 

" - الأثر الثالث دفع العدوان ‏ والدفاع عن الحقوق 
حتى يتمتع كل انسان بالأمن والاستقرار قال تعالى : 
«ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان ٠‏ الذين يقولون رينا أخرجنا 


)١‏ جزء من آية 1١ ١ ١6‏ المائدة 


) 
١ (‏ ) آية 4 الحجرات 


من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا 
واجعل لنا من لدنك نصيرا » .)1١(‏ 


رد فرية 


ليس من ميادئ” الاسلام أن بكره أحدا على الدخول 
فيه بعد قوله تعالى « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي » () وقوله « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين » (ء ) والمكره عمله في الاسلام لا يعتد به » ثم 
المكره لا يصلح لآأي عمل . وخاصة اذا اكره على عقيدة 
يرفضها وأكبر شاهد على عدم الاكراه بقاء الملايين من 
المسيجيين وغيرهم في طول بلاد الاسلام وعرضها بل حمتهم 
الدولة الاسلامية . ودافعت عنهم وقدمت لهم ما يحتاجون 
اليه قا معايشية: + 


استراتيجية الرسول العامة 


والحديث عن الخطة ينحصر في . أمرين : الهدف 
«الحليا عه[ الاستلام كشن 
١‏ قريش والقبائل الأخرى . 
؟" ‏ اليهود في المدينة وخيبر . 
أهل الكفن كول الحريرة ارين 
والرسول وضع خطته للقضاء على قريش أولا ‏ 


)١(‏ آية ه النساء ‏ (7) آية 055" البقرة ‏ (*) آية 14 يونس 


1/1 ايد 


؟" ‏ ولأنها زعيمة العرب يتبعها غيرها من القبائل حؤل 

البيت الحرام 

"١‏ قريش بادرت الرسول بالعداء فمحارية قريش للقضاء 
على سلطانها وليدخل العرب في الاسلام فكانت 
الغزوات مع قريش ٠‏ ولم يذهب للعمرة الا بعد أن 
قريش ولكنه ذهب الى خيبر وقضى على قوتها . 


الاعداد للمعركة 


أعد النبي مَك المؤمنين اعدادا معنويا وذلك عن 
طريق الايمان بالله وأنه مالك الملك والايمان بقدر الله  »‏ 
وأعدهم بالايمان برسالتهم وقدسيتها . وأعدهم بالايمان 
بنصر الله » وأن المسلم يستطيع أن يقدم بالصراع بين الحق 
والباطل برهان صدق ( أحسب الناس أن يتركو أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون ) ( ١‏ ) ومن أنواع الاعداد التربية التي 
قام..يها الرسول. وراهن قلويهم. عليها بأثواع. الغباناات. 
رادها الذي امدوا استعيدوا بالضين .والضاذة )ارك + 
واعد شع إتناء االعركة بالترضيت ف الجنة ,قفن له 
المعنوي الدعاء . وهو وبسيلة لرفع الروح المعنوية , والدعاء 
مخ العبادة . 

وقام الرسول بتحطيم الروح المعنوية للعدو كوجود 
الجيش في الصباح عند خيير وكايقاد النار في الحديبية ويوم 


١ (‏ ) أآية ” : العنكيوت (” ) آية ١5١*‏ : البقرة 


أس الالاب 


الفتح . وكايقاف أبى سفيان في مضيق الوادى ليشاهد 
جيش المسلمين ومن الاعداد المعنوي ٠التفاؤل‏ والأمل في 
نصر الله وذلك حينما كان يضرب الصخرات يوم الخندق 
فيفتتها » ويذكر لهم أن الاسلام سيصل الى فازس والروم 
واليمن . وهناك الاعداد المادي : فقد أعد شخصية المسلم 
بالحفاظ على صحته وبالتدريب على الرمي ٠‏ ثم حصل على 
السدلاج يكل 'وسظلة .مخض عليه من ديدي لضن :وبي 
قينقاع وخيبر ٠‏ واستعمل المنجنيق والدبابات » واستعار 
دروعا من صفوان بن أمية . وقد استعد بالاعداد المادي 
كما طلب القرآن في قوله ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 
الآنفال : 16١‏ 

ومن الاعداد المادى المعنوي . مشاورة النبي 
للمسلمين في كل شأن من شئون الجهاد وصلة الرسول 
بجنده مبنية على الحب . فحب الرسول القائد ملك عليهم كل 
شي فهو أحب اليهم من أولادهم وآبائهم وأزواجهم بل من 
أنفسهم ٠‏ ويهذا قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله . 

وعمل الرسول له أثناء الحرب على تفتيت قوة 
العدو . فانه قال لنعيم بن مسعود خذل عنا » وحال بين 
غطفان وخيبر حينما صبح خيبر بالخميس », ولم تستطع 
غطفان أن تناصر اليهود . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حازما وسريعا في 
مواجهة المشاكل الطارئة . وذلك حينما دعا المسلمين 
للخروج الى حمراء الأسد » وقضى على فتنة عبد الله بن أبي 
بن سلول حينما قال مقالته في المسلمين . 

وهناك مظاهر لعبقرية الرسول في الميدان وقبله : 
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المظهر الأول : يتضح هذا في تنظيم الجيش وترتيبه 
وُوقوقه:صبفوفا منتلمة والاتضباظ ويتخم ذلك ف الاتضباط 
الذى لهل واضيخا يوم الفتح ودكل خيش الاسلام الى مكة 
بعد حروب طاحنة . 

المظهر الثاني : يتجلى في الكتمان والسرية ٠‏ وكذلك في 
العيون التي كان يرسلها ثم في الطلائع التي كانت تتقدم 
الجيش , ثم في اتخاذ الأدلة وتغيير الطرق المعروفة ٠‏ ومن 
الآمون التق كان بقوع بها بحتئ بنفسيه الحراسة . 

المظهر الثالث : السرايا المتعددة التي جابت هنا 
وهنالك لأهداف شتى ومقاصد كثيرة . 


تلات 


. دراسات للسيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم‎ ١ 

؟ ‏ تحقيق الروايات .التي بها تضارب كما جاء في بعض 
كتب السيرة وبيان الصحيح منها . 

 "‏ ايجاد مرجع شامل وموثوق به لسيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم .. 

ابد دزواكئيات (تسليلية للشيرة العظرة , 

فت «ايجاذ مرجع شامل:دقيق لسيرة امسماب: رسَول: الله 
صل اللة عليه وسلم , 

ند ايحان كراسى'ق! الحامهات الأافتلافية لنزاسة السيرة 
فراشة "تخصصية : 

٠7‏ اعداد دراسات واعية لرد كل المفتريات التي أوردها 
المستشرقون والملحدون وغيرهم من سب النبي صلى 
الله عليه وسلم والأصحاب الأطهار . 


عبد اللطيف زايد 
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الموضوع 

المقدمة 
البحث الأول : تاريخ جيش النبي عله . 

00 اللوائ الركن : محمود شيت خطاب 
التوحيد والجهاد .. 
مخطط الممالك العربية عند ظهور الإسلام ... 
تنظم الجيش الإسلامي ... 
بناءٌ الإنسان المسلم.. 
المسجد مقر للقيادة.. 
الرسول المثل والقدوة 
مخطط انتشار الإسلام في عهد النبي 
دعامات البناء 
أدوار جيش النبي علق ... 
النور الأول + دور الحشك 
الدور الثاني : دور الدفاع عن العقيدة 


0 


الصفحة 


ا موضوع 
مولد الجيش الإسلامي ... 
الدور الثالث : دور التعردض له 
. الدور الرابع : دور التكامل ... 
قدرة نادرة ... 
الرسول قائد ماهر... 
غزوة من نوع آخر... 
بنيان قوي ... 
مخطط منجنيق لرمي السهام الثقيلة ا 
مخطط الطرق بين مكة والمدينة.. 
الملحق ( أ ) الغزوات التي قادها النبي يك بنفسه 
مخطط مواقع بعض الغزوات 2 ... 000 
الملحق ( ب ) سرايا النبى م ... 
الملحق () المصادر والمراجع 555 
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المؤوضوع الصفحة 
البحث الثاني : اهانب العسكري من حياة الرسول عله . 

الوا الركن : محمد جمال الدين على محفوظ 
التكاهة زا ور لقم لف اق كن ننه أفلنا 
أولة ة عقينة الحوادم عد عند ند كت اذا 
ثانياً : استراتيجية الردع ..“ ... 2... 2.. ١18‏ 
ثالغاً : التأهب والاستعداد القتالي... ... 2... ١٠٠١‏ 
رابعاً : التطوير وملاحقة العصر ... ... ... ١55‏ 
خامساً : صفات القيادة. ‏ ...' ... ... ... 5؟١‏ 
سادساً : إعداد القادة العسكريين ... © ... 2... ١4‏ 
سابعا + الحوت التقففة” عي عله ناد حيو 460! 
الاق سلا معنوي ديك الناتيو عمد ياه بماك 115 
طرق الوقاية من الحرب النفسية في الإسلام.. ... ١٠6١‏ 
إزالة آثار الحرب النفسية 2 ١٠85 ... ..2 ..22  ...‏ 
ثامناً : التدريب على القثال... ... ... ... ١٠8‏ 
تاسعاً : الانضباط والتقاليد العسكرية ... ... ١68‏ 
عاشراً : المخابرات العسكرية 23١58 ...22 ...22 ...  ...‏ 
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الموضوع الصفحة 


أمثلة للمخابرات الاستراتيجية في عهد النبي يَكيه .. 
تعلم لغة العدو . 

حادي عشر : الأمن ومقاومة الجاسوسية 

مراجع البحث 


البحث الثالث : الجانب العسكري من حياة الرسول عَله . 
الشيخ عبد اللطيف زايد 

مجو 

الرسول بشر مجتبى 

اسوك فتايوة كاملة 

الحرب والسلام ني الإسلام 

رد فرية . 

عظمة الرسول العسكرية... 

الإعداد للمعركة (الإعداد المعنوي) . 

تحطم الروح المعنوية للعدو 


التفاؤل والأمل 
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الموضوع 
الإعداد المادي 
الشورى إعداد معنوي مادي 
صلة الرسول ولع كقائد بجنده 
تففيت قوة العقوق الميدان 
الحزم والسرعة في مواجهة المشكلات... 
مظاهر عبقرية الرسول العسكرية 
المظهر الأول : 
(1) تنظم الجيش أثناء المعارك 
(ل)"الأنقيناطبج: 
المظهر الثاني : 
(1) الكتمان والسرية .. 
(ب) العيون 
(ج) الطلائع ... 
(د) اتخاد الأدلة والتحول إلى الطرق الآمنة 
(خ)* الحزافية 


300 


المظهر الثالث : السرايا ومهمتها.. ‏ 2... 2... 2.. 47#” 


موجز البحث ا ل ال ا لمتكم 


توصيات ومقترحاتة ... 22... الث الث ...ا #©ل/ا" 


وه 415 1ه 
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